
 الكويت – تحولت أزمة الاستجوابات 
التي تســـتهدف الوزراء فـــي الكويت إلى 
ما يشـــبه الدوران في حلقة مفرغة تضع 
النظـــام السياســـي في البـــلاد أمام تحدّ 
كبيـــر بعد إعلان اســـتقالة وزيـــر الدفاع 
الشـــيخ حمد جابر العلي الصباح ووزير 
الداخلية الشـــيخ أحمـــد المنصور، بعد 
يوم من استجواب وزير الخارجية الشيخ 
أحمـــد ناصـــر المحمد بتهمـــة ”التخبط 

الإداري“ في وزارته.
وقالـــت أوســـاط سياســـية كويتيـــة 
إن الاســـتجوابات التي باتت تســـتهدف 
الوزراء بشـــكل اعتباطـــي لا تعكس فقط 
مزاجا سلبيا لدى بعض نواب المعارضة 
الذيـــن لا يعجبهـــم أيّ شـــيء، ولكنهـــا 
تكشـــف عن أزمـــة أعمق، وهـــي أن هذه 
الاستهدافات هي جزء من الصراع داخل 

تيارات الأسرة.
الكويتية  السياسية  الأوساط  وتشير 
إلـــى أن مصالح تلك التيـــارات باتت هي 
محور عمل البرلمـــان، وعلى ضوئها يتم 
على  والضغوط  الاســـتجوابات  توجيـــه 
الـــوزراء لدفعهم إلى القبـــول بما يطلب 
منهـــم من وراء الكواليـــس أو دفعهم إلى 
الاســـتقالة كمـــا حصل مع وزيـــر الدفاع 
الذي تعـــرّض لضغوط كثيرة ومن جهات 

مختلفة في نفس الوقت.
ولفتـــت الأوســـاط إلـــى أن هناك من 
داخل الأسرة من كان متحفظا على إعادة 
تســـمية الشـــيخ جابر العلـــي لمنصبي 
نائب رئيـــس الوزراء ووزيـــر الدفاع في 
الحكومـــة الجديـــدة، وأن الكاريزما التي 
يتحلّى بها الوزير باتت تشكل مصدر قلق 
داخل الأســـرة وسط مخاوف من أن يقود 
حضـــوره الطاغي إلى فرضه كشـــخصية 
محورية لا يمكن تحييدها في تســـميات 

قادمة خاصة ما تعلق برئاسة الوزراء.

ومن شـــأن تمســـك وزيـــري الدفاع 
والداخليـــة باســـتقالتهما أن يقود إلى 
إســـقاط الحكومـــة التـــي تشـــكلت منذ 
أســـابيع قليلة فقط، ويعيد الكويت إلى 

والسياســـي،  الحكومي  الفـــراغ  مربـــع 
والـــذي ســـتكون لـــه تأثيـــرات كبيـــرة 
على عمل مؤسســـات الدولـــة وتمويلها 
حالـــة  إشـــاعة  وكذلـــك  ومراقبتهـــا، 
مـــن اليـــأس لـــدى الكويتييـــن بشـــأن 
تطويـــق الأزمة والحفاظ على اســـتقرار 

البلاد.
ويقـــول مراقبـــون محليـــون إن هذه 
الاستقالات جاءت كاعتراف بأن الوضع 
لم يعد أحد مهما كانت شـــخصيته قادرا 
على تحمله، متســـائلين عن الجهة التي 
يمكنهـــا التدخـــل العاجـــل لوقـــف هذا 
النزيـــف، وإن كان مـــا يزال مـــن الممكن 
الحديـــث عن حل بالحـــوار مع معارضة 
تجـــد أن دورهـــا الوحيد هـــو التعطيل 

ودفع البلاد إلى المجهول.
الموقـــف  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
المتشـــدد من أهـــم وزراء الســـيادة في 
الكويت يضع نائـــب الأمير وولي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد أمام فرصة للحسم 
داخـــل الأســـرة لوضع حـــد للصراعات، 
ومـــع مجلس الأمة الذي تمادى أعضاؤه 

في العمل على تعطيل الحكومة.
مع  الوزيريـــن  اســـتقالة  وتزامنـــت 
تجديد البرلمان، الأربعاء، الثقة في وزير 

الخارجية الشـــيخ أحمد ناصر المحمد، 
بعد تصويت على ما جاء في استجواب 

يتهم وزارته بـ“التخبط الإداري“.
وجـــاءت اســـتقالة الوزيريـــن بعـــد 
ســـاعات قليلة من نفى الناطق الرسمي 
باسم الحكومة طارق المزرم ”كل ما يتم 
تداوله عن اســـتقالة الحكومة أو أيّ من 
أعضائها“، في خطوة قال مراقبون إنها 
تكشـــف عن تحسّب داخل الأسرة من أنه 
لم يعد مـــن الممكن التحكـــم في الأزمة، 

وأن الصراع خرج عن السيطرة.
وقـــال المـــزرم فـــي تغريـــدة علـــى 
”تويتر“، ”غير صحيـــح جملة وتفصيلا 
كل ما يتم تداوله عن اســـتقالة الحكومة 
أو معالـــي وزيـــر الخارجيـــة أو أيّ من 

أعضاء الحكومة“.
تصريحات  فـــي  الوزيران  وتحـــدث 
نشـــرتها وســـائل إعلام محليـــة عن أن  
استقالتهما ناجمة عن ”استحالة للعمل 
وتحقيـــق الإصلاحـــات والتطوير الذي 
يستحقه الشـــعب الكويتي“، وأن ”الجو 

العام بات مليئاً بالمشاحنات“.
ووصـــف الوزيـــران واقع الســـاحة 
بـ“المحزن“،  الكويـــت  فـــي  السياســـية 
وأنـــه ”جاء نتيجة تراكمـــات وإخفاقات 

تاريخيـــة، علـــى مســـتوى الســـلطتين 
التنفيذية والتشريعية“.

وقال وزير الدفاع ”لقد أقســـمنا على 
المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ 
خطـــوات إصلاحيـــة، وقانونيـــة ولكن لا 
يمكـــن أن ننجـــز في هذه الأجـــواء وكأن 

المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز“.
وأضاف ”الاستجوابات حق دستوري 
ولكن وجدت نفســـي ومعي باقي الوزراء 
غير قادريـــن على تحقيق طموحات أبناء 
الشـــعب الكويتي…الممارســـات النيابية 
تعطلنـــا مـــن أجـــل تحقيـــق طموحـــات 

الشعب“.
وأكد ”قـــررت الاســـتقالة لأنني جئت 
للإنجـــاز والعمل ولـــدي خطة إصلاحية، 
لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف“.

مـــن  المعارضـــة  نـــواب  وكثّـــف 
في  الحكومـــة  لأعضـــاء  اســـتجواباتهم 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة، فبعـــد أن 
صـــوت البرلمـــان بالثقة في حـــق وزير 
الخارجية، قدم النائـــب عبدالله المضف 
اســـتجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة 
علي الموسى بســـبب مخالفات مزعومة 
في هيئة الزراعة، وهذا ثالث اســـتجواب 

في نحو شهر ونصف الشهر.

 أنقرة – اعتبرت أوساط سياسية ليبية 
أن الحياد الـــذي أبداه الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان إزاء قـــرار البرلمان 
الليبي بتغيير حكومة عبدالحميد الدبيبة 
وتكليـــف وزير الداخلية الليبي الســـابق 
فتحي باشـــاغا بتشـــكيل حكومة جديدة 
يعطي باشاغا ضوءا أخضر، خاصة وأن 
تركيا ســـبق أن أعلنت في نهاية ديسمبر 
الماضـــي عـــن رفضها تشـــكيل ”حكومة 

موازية“.
وتحمـــل تصريحات أردوغـــان دعما 
ضمنيا لتشـــكيل حكومة جديـــدة وتفاقم 
عزلة الدبيبة الذي لم يلق موقفه الرافض 
لتســـليم الســـلطة أي دعم دولي أو أممي 
وهو ما يشـــير إلى أن مسألة خروجه من 

السلطة باتت شبه محسومة.
وشـــدّد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان الأربعاء على أهمية من يختاره 
الليبيـــون فـــي الانتخابـــات فـــي نهاية 
المطاف وذلك ردا على ســـؤال عن تسمية 

البرلمان الليبي رئيس وزراء جديدا.
وقـــال أردوغان للصحافيين في رحلة 
العـــودة من دبـــي ”أعلن فتحي باشـــاغا 
ترشـــحه. علاقاتنـــا مـــع فتحي باشـــاغا 
جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة 
أيضا مع الدبيبة“. ونقلت وســـائل إعلام 
تركيـــة عنه قولـــه ”المهم هـــو من يختار 
الشـــعب الليبـــي وكيـــف“. وأضـــاف أن 
محاولة اغتيال الدبيبة الأسبوع الماضي 

كانت ”محزنة“.
وتؤكـــد تصريحات أردوغـــان ما راج 
مـــن أنباء خـــلال الفترة الماضية بشـــأن 
نجاح باشـــاغا خلال زيارة غير معلنة له 
إلـــى أنقرة في تحييد موقـــف الأتراك من 
الجدل بشأن تغيير الحكومة وهو ما يفقد 
الدبيبة واحدة من أهم أوراقه حيث ينظر 
لوصوله إلى الحكم على أنه نتاج توافق 

تركي – روسي على اقتسام السلطة.
ويمتلـــك الدبيبـــة وخاصـــة صهـــره 
المليارديـــر علـــي الدبيبة علاقـــات قوية 
بتركيا ووقّـــع رئيس الحكومة العديد من 
الاتفاقيات مع شركات تركية منذ وصوله 
إلى الســـلطة، لكـــنّ مراقبيـــن يقولون إن 
أنقرة ستسعى لاســـتغلال مناخ التهدئة 
الـــذي يخيم على المنطقـــة لربط علاقات 
قوية مع الشـــرق وهو ما سيعزز موقفها 
ضد اليونان في سياق المعركة على الغاز 

شرق المتوسط.
وزار وفد برلمانـــي ليبي تركيا خلال 
شـــهر ديســـمبر الماضي والتقـــى عددا 
من المســـؤولين الأتراك كما زار السفير 
التركي في طرابلس كنعان يلمز المنطقة 

الشرقية نهاية يناير الماضي.
وكانت روســـيا أعلنـــت الاثنين دعم 
قرار البرلمـــان بتشـــكيل حكومة جديدة 
وســـبقتها في ذلك مصر فـــي حين تبدي 
الولايات المتحدة والغرب وتركيا الحياد.

وتربـــط فتحي باشـــاغا علاقات قوية 
بالغـــرب وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة 
ويعكس الدعم الروســـي لقـــرار البرلمان 
أنه نجح في حل عقدته مع موســـكو كما 
تمكّن قبل أكثر من سنة من ترميم علاقته 

بباريس.
وقيـــل حينهـــا إن تقاربه مع فرنســـا 
أغضـــب الأتـــراك وهو ما شـــجعهم على 
دعـــم الدبيبة خلال ملتقـــى الحوار الذي 
انتهـــى بانتخاب ســـلطة تنفيذية جديدة 

في فبراير العام الماضي.
ولم يتضح بعد موقف بريطانيا التي 
انتقدها باشاغا بشدة في نهاية ديسمبر 
بعدمـــا أعلنـــت رفضهـــا تغييـــر حكومة 
الدبيبة واتهمها بــ“دعم حكومة فاسدة“.

وتواتـــرت فضائـــح الفســـاد داخـــل 
الحكومـــة حيث صدرت مذكـــرات إيقاف 
لثلاثـــة وزراء هـــم وزير التربيـــة ووزير 
الصحـــة ووزيرة الثقافـــة. في حين يتهم 
معارضـــون الدبيبـــة بتزويـــر شـــهادته 

العلمية.

العســـكري  الدعـــم  تركيـــا  وقدمـــت 
والتدريـــب لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
الليبية الســـابقة التي شغل باشاغا فيها 
منصب وزير الداخلية وساعدتها في صدّ 
هجوم استمر عدة أشـــهر على العاصمة 
طرابلس من قبل الجيش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر. ولا يزال لديها عســـكريون 
ومرتزقة ســـوريون في ليبيا. وينظر إلى 
موقـــف تركيا على أنه القادر على حســـم 
التنافـــس ومنـــع تشـــكل حكومتيـــن في 

طرابلس.
وفي الأسبوع الماضي أعلن المتحدث 
باســـم مجلـــس النـــواب تســـمية فتحـــي 
باشاغا رئيس الوزراء المؤقت الجديد بعد 
انسحاب مرشـــح منافس لكن الدبيبة قال 

إنه لا يعترف بمحاولة عزله ولن يتنحى.
ومن غير المعروف ما إذا كان الدبيبة 
جادا في قرار التمســـك بالســـلطة أم أنه 
يضغط فقط للحصول على ضمانات بعدم 

ملاحقاته قضائيا، قبل خروجه.
(البرلمان  السياسية  الأجسام  وتؤيد 
ومجلـــس الدولـــة) تغييـــر الحكومة لكن 
مجلـــس الدولـــة الـــذي يعـــد الواجهـــة 
السياســـية للإخـــوان يبـــدو أنـــه مازال 

يضغط للعب دور أكبر في هذا التغيير.

وقال رئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
في ليبيا خالد المشري في بيان الأربعاء 
إن إصدار مجلس النـــواب قرارا بتكليف 
رئيس جديـــد للحكومة قبل عقد جلســـة 
رســـمية للمجلـــس الأعلى ”إجـــراء غير 
ســـليم لا يســـاعد على بناء جسور الثقة 

بين المجلسين“.
وتلقف النشطاء والصفحات المؤيدة 
للدبيبة هذا البيان للترويج إلى أنّ مجلس 
الدولة تراجع عن دعم حكومة باشاغا في 
حين أن البيان أشـــار إلى خلاف إجرائي 
في حين لا يســـتبعد مراقبـــون أن يكون 
المشري قد أصدر هذا البيان لدرء العتب 
خاصة وأن رئيس البرلمان عقيلة صالح 
قال خلال جلســـة انتخاب باشاغا إنه قد 

وقّع الاتفاق مع مجلس الدولة.
والســـبت، قـــال المشـــري إن النصّ 
المصاحـــب للتصويـــت بمنـــح الثقة في 
مارس الماضي لحكومة الدبيبة ”نص في 
المـــادة الثانية على أن تكون مدة حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة أقصاها 24 ديســـمبر 
2021“. وأضـــاف فـــي تصريـــح متلفز أن 
تســـمية باشـــاغا خلفا للدبيبة يســـتند 
إلـــى ذلك النص وبناء علـــى ”توافق بين 
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب“.

 الدوحــة – زاد الاهتمام القطري بإقليم 
كردســــتان العــــراق بشــــكل لافــــت، حيث 
اســــتقبلت الدوحة في مرحلة أولى رئيس 
إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني 
فــــي أكتوبر الماضي، وفــــي مرحلة ثانية 
رئيس حكومــــة الإقليم مســــرور بارزاني 
الذي اســــتقبله الأربعاء أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.
يأتي هذا فــــي وقت يقول مراقبون إن 
قطر تســــتفيد فيه من نفــــوذ كلّ من تركيا 
وإيران داخل الإقليم لتوســــيع نشــــاطها، 
حيــــث تتصرف إيــــران بمنطق أن شــــرق 
كردستان (السليمانية) من حصتها، فيما 
تمتلك تركيا نفوذا أكبر في أربيل ودهوك، 

مع حضور قوي في الموصل.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أنّ الدوحة 
تتحرك لمــــد حضورها بإقليم كردســــتان 

بالاشــــتراك مــــع أنقــــرة مــــن أجــــل دعــــم 
موقــــف إقليم كردســــتان فــــي مفاوضاته 
مــــع الحكومة المركزية، وتوســــيع الهوة 
بينهما ليســــهل عقد اتفاقيات مع الإقليم 
سواء ما تعلق بفتح الباب أمام الاستثمار 
القطري في مجال الغاز أو تلبية حاجيات 

تركيا من النفط والغاز.
وتراهــــن قطــــر على تحقيق مكاســــب 
خاصة بها من خلال الاستثمار في مجال 
الغاز حيث يحوز الإقليــــم على إمكانيات 
واعدة، وهو ما أشار إليه مسرور بارزاني 
حيــــن قــــال إنــــه بحث مــــع وزيــــر الدولة 
القطري للطاقة ســــعد الكعبــــي ”إمكانات 

الغاز الضخمة“ في الإقليم.
وقال مســــرور في تغريدة على تويتر 
إنه جــــرى التوافق على تشــــكيل فرق من 
الحكومتيــــن لاستكشــــاف التعــــاون فــــي 

مجــــالات الطاقــــة المختلفة، بمــــا في ذلك 
الطاقة المتجددة واستثمار الطاقة.

ومنـــذ أيـــام، أعلـــن عضـــو برلمـــان 
كردســـتان العـــراق علـــي حمـــه صالح أن 
الإقليم يحتل المرتبة الســـابعة عالمياً في 
تصنيـــف أكبر احتياطي للغـــاز الطبيعي، 
وهو ما يفسّـــر معارضة المســـؤولين في 
الإقليم للحكم القضائي الذي يفرض عليهم 
تسليم ملف الطاقة إلى الحكومة المركزية.
ويــــرى المراقبون أن الوجود القطري 
ســــيكون مهما بالنســــبة إلى الإقليم ولن 
يجــــد معارضــــة ذات بال خاصــــة في ظل 
تعهدات ســــابقة مــــن أمير قطــــر لرئيس 
إقليم كردستان بتشــــغيل رؤوس الأموال 
والاســــتثمارات القطرية في الإقليم، وهو 
أمر ستســــتفيد منه تركيا بشــــكل مباشر 
لضمان تزويد دائــــم بالنفط والغاز بعيدا 

عــــن أيّ طوارئ مثلما يحصــــل حاليا مع 
الغاز الإيراني.

اتفاقــــا   2013 فــــي  تركيــــا  ووقّعــــت 
لاســــتخراج وتصدير نفط الإقليم لمُدة 50 
عامــــاً عبر أنبوب نفطــــي مُمتدّ من الإقليم 
إلى ميناء جيهــــان التُركي. وما يزال هذا 
الاتفــــاق مثار جدل قانونــــي ما دفع أنقرة 
لمطالبــــة قيــــادة الإقليم بالســــعي لإيجاد 
تسوية قانونية له مع الحكومة المركزية.

ويرفــــض الإقليــــم مســــاعي الحكومة 
العراقية لاســــتعادة موضــــوع النفط في 
الإقليــــم، لاعتبارات بعضها اســــتراتيجي 
ويخصّ رغبة كامنة لتوســــيع صلاحيات 
الحكــــم الذاتي، وبعضهــــا ظرفي ويتعلق 
برفــــض الإقليم منــــح ورقة قويــــة بيدها 
للأحزاب الحليفة لإيران والتي تضع يدها 

على كل شيء في العراق. 
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 عمان – قالت دوائر سياســـية أردنية 
للانتخابـــات  الإســـلاميين  مقاطعـــة  إن 
المحليـــة في الأردن المزمـــع إجراؤها في 
الثاني والعشـــرين من مـــارس القادم لن 

تؤثر على نسبة التصويت وزخمه.
الإســـلاميين  أن  الدوائـــر  وذكـــرت 
يســـعون من خـــلال المقاطعـــة لتحقيق 
أهداف سياســـية أبرزها اســـتثمار زخم 
تحديث المنظومة السياســـية في الأردن 
انتكاســـة  وتجنـــب  التموقـــع  لإعـــادة 
انتخابيـــة في المحليات تضاعف عزلتهم 
بعد خســـارتهم المدوية فـــي الانتخابات 

التشريعية التي عقدت نوفمبر الماضي.
وقال الخبير البرلماني الأردني عامر 
بني عامـــر إن ”مقاطعة الإســـلاميين لن 
تؤثـــر على زخـــم الانتخابـــات“، مضيفا 
”انتخابـــات المجالـــس البلديـــة أقـــرب 
للعقلية التقليديـــة والتوارثية للمواطن، 
وهـــي مرتبطة بفكرة الزعامـــة والقيادة 
المحليـــة، فرئيـــس البلدية عبـــر التاريخ 
بـــالأردن له قيمة اجتماعية كبيرة ويمثل 
رمزية مرتبطة إما بالزعامة العشـــائرية 

أو المناطقية“.
جبهة  حـــزب  تعليـــق  وبخصـــوص 
السياســـية  (الـــذراع  الإســـلامي  العمل 
مشـــاركته  المســـلمين)  الإخوان  لجماعة 
بالانتخابـــات المقبلة، اعتبـــر بني عامر 
أن القرار ”ليس مبكرا، وإنما مبني على 

معطيات وقرارات مستقبلية متوقعة“.
وتابع ”لنعترف بأن مقاطعة أي تيار 
سياســـي، وخاصة إذا كان له زخم شديد 
كما العمل الإســـلامي، ســـتؤثر بمجمل 
العملية السياســـية.. قد لا تؤثر بشـــكل 
كبير علـــى نســـبة التصويـــت، فالزخم 
التصويتـــي لأنصارهم لـــم يتجاوز 100 

ألف ناخب بالانتخابات الأخيرة“.

واســـتطرد ”بالنسبة إلى التصويت، 
لـــن يكون التأثير كبيـــرا، ولكن قد يكون 
مؤثرا باتجاهين، الأول بشأن مدى جدية 
الخطـــوات الإصلاحية حاليـــا، والثاني 
مـــدى جديـــة الإخوان المســـلمين وحزب 
العمـــل الإســـلامي في الانغمـــاس بهذه 
الإصلاحات، خصوصا أنهم كانوا جزءا 
من منظومة الإصلاح في اللجنة الملكية“.

وزاد ”أعتقـــد أن الإخوان ينتظرون 
إقرار حزمة الإصلاحات كاملة ليرسموا 
طريـــق مشـــاركتهم السياســـية عامـــة 
في كل مســـتويات العمليـــة الانتخابية 

بالدولة“.
ورأى بنـــي عامر أن ”قـــرار التعليق 
جـــاء انتظـــارا منهـــم لتكتمـــل صـــورة 
المشهد السياسي خلال الأشهر القادمة.. 
الإخوان ومرشحوهم لو بقوا سيتأثرون 
بمجمل التراكمات الســـلبية في العملية 
السياسية الحالية، وبالتالي لن يحققوا 
نتائج لافتة يمكن أن يحدثوا من خلالها 

أي تغيير“.
وفي السادس والعشرين من ديسمبر 
الماضي أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي 
تعليق مشـــاركته بانتخابـــات المحليات؛ 
جـــراء ما قـــال إنـــه ”تراكم الممارســـات 
السلبية من الجانب الرسمي، واستمرار 
والاســـتهداف  الإقصاء  والتضييق  نهج 
 السياســـي، بما يقوض  البيئة المناسبة 
للمشـــاركة السياســـية“. وشارك الحزب 
في انتخابات المحليات الأخيرة، وحصد 

76 مقعدا، بعدما قاطعها 14 عاما.
مقاطعـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تحمل  المحلية  للانتخابات  الإســـلاميين 
اســـتراتيجيين:  هدفـــين  طياتهـــا  فـــي 
أولهما تجنب خســـارة انتخابية جديدة 
بعـــد انتكاســـة الانتخابات التشـــريعية 
الفارطـــة وثانيهما انتظار ما ستســـفر 
عنه تحديثات المنظومة السياســـية وما 
إذا كانت ستوفر له فرصة جديدة لإعادة 
التموقع، في وقت يحذر فيه سياســـيون 
أردنيون مـــن أن اعتماد مبـــدأ ”الكوتا“ 
فـــي القانـــون الانتخابـــي الجديد يخدم 

الجماعة.

ووصفـــت دوائـــر أردنيـــة تبريرات 
الإسلاميين بمقاطعة الانتخابات المحلية 
تكـــون  أن  تعـــدو  لا  كونهـــا  بالواهيـــة 
اســـتباقا لتفادي تكرار الخســـارة التي 
لحقت بهـــم في الانتخابات التشـــريعية 
الماضية، بعد انحســـار شعبيتهم بشكل 

حاد داخل المجتمع الأردني.
وأشارت تلك الدوائر إلى أنه لم يعد 
للإســـلاميين سوى التشـــكيك في نزاهة 
الانتخابـــات المحلية المقبلـــة لحفظ ماء 

الوجه.
الانتخابات  في  الإسلاميون  وحصل 
النيابيـــة الأخيرة التي جرت في نوفمبر 
2020 علـــى 5 مقاعـــد ضمـــن التحالـــف 
الوطني للإصلاح، مـــن أصل 130 مقعدا 

يتألف منها البرلمان. 
ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في 
تســـجيل حضورها ضمن أيّ من اللجان 
النيابية الخمس عشـــرة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة 
الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلـــى اللجان 
سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن 
تكـــون لها القدرة على التأثير خاصة من 

الناحية التشريعية.
ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخوان من خـــلال وجود نواب لذراعها 
السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكن الوضـــع تغير، ولم يعد لهذا الحزب 
اليوم أيّ تأثير نيابي، فضلا عن قرارات 
قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.

وبـــدأ البرلمـــان الأردنـــي إثـــر إقرار 
التعديلات الدســـتورية اللازمة، مناقشة 
لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة  توصيـــات 

المنظومة السياســـية، والتي ســـتفضي 
فـــي نهايـــة المطاف إلـــى إقـــرار قانوني 
الانتخـــاب والأحـــزاب لتدخـــل المملكـــة 
بذلك مرحلة سياســـية جديدة مع ميلاد 

الحكومات البرلمانية المنتخبة.
وتنشـــد جماعـــة الإخـــوان أن تأتي 
الإصلاحـــات التـــي يجـــري بحثها بما 
يتماشـــى مع مســـاعيها لتهيئـــة المناخ 
لحكومـــات برلمانيـــة، وهو طلـــب لطالما 
تمســـكت به الجماعة باعتباره الســـبيل 
الوحيـــد بالنســـبة إليها للمشـــاركة في 

سلطة اتخاذ القرار.
ويســـعى الإســـلاميون لأن يضمـــن 
الممهـــد  الجديـــد  الانتخابـــي  القانـــون 
لتكريس الحكومات البرلمانية في الأردن 

تمثيليتهم داخل البرلمانات المرتقبة.
ويعمـــل الإســـلاميون على تحصين 
القادمـــة  البرلمانـــات  داخـــل  موقعهـــم 
إذ يدفعـــون بقـــوة لتبنـــي التوصيـــات 
الداعية إلى اعتماد ”الكوتا الانتخابية“ 
ليضمنـــوا بذلك مشـــاركتهم فـــي جميع 
البرلمانات القادمة، فيما يحذر مناوئوهم 
من أن ”الكوتا“ تخدم الإسلاميين بدرجة 

أولى.
ومنحـــت لجنة التحديث السياســـي 
على ســـبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة 
في البرلمان يقول منتقدون إنها لا تعادل 

وزنها الحقيقي.
وألقى توجـــه اللجنة إلى تخصيص 
30 مقعدا للأحزاب بظلال متشائمة على 
الآمال المعلّقـــة على اللجنـــة لخلق نقلة 
نوعية فـــي الحياة السياســـية الأردنية 
والاقتراب بشـــكل حقيقي من الحكومات 
البرلمانيـــة، حتى أن هنـــاك من اعتبر أن 

نسبة الأحزاب هي ”كوتا“ غير مقبولة.

 بيــروت - يســـعى الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عـــون لاســـتثمار تهم الفســـاد 
الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة لتحقيق مكاسب انتخابية لتياره 
الوطنـــي الحر الذي تراجعت شـــعبيته 
بشـــكل كبيـــر داخـــل بيئته المســـيحية 
قبل انتخابات الخامس عشـــر من مايو 

القادم.
والثلاثاء، أصدرت المدعية العامة في 
جبل لبنان القاضية غادة عون، المحسوبة 
علـــى الرئيس عـــون، بطاقة جلب في حق 
ســـلامة لـــم تتمكـــن القـــوى الأمنية من 
تنفيذها، ما دفعها إلى اتهام المدير العام 
للأمن اللواء عماد عثمان بالتواطؤ ورفع 

دعوى قضائية ضده.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة أن قوات 
الأمن الداخلي فـــي لبنان قد منعت قوات 
أمـــن الدولة من الدخـــول إلى منزل حاكم 
مصـــرف لبنـــان لجلبـــه وتنفيـــذ القرار 

القضائي الصادر ضده.
وأشار النائب السابق نبيل نقولا في 
تصريح لـــه من خلال وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، إلى أن ” قوى أمنية تصطدم 

مـــع قـــوى أمنيـــة اخـــرى بســـبب حاكم 
مصرف لبنـــان رياض ســـلامة“. ومددت 
المدعية العامة إلى أجل غير مسمى مذكرة 
إحضار كانت قد أصدرتها في وقت سابق 
من هذا الشـــهر بحق حاكم مصرف لبنان 
المركزي بعد أن فشـــلت القوى الأمنية في 

إحضاره إلى جلسة استجواب.
وســـعت القضية إلى إحضار سلامة 
للتحقيق كشـــاهد في قضايا مالية، ونفى 
ســـلامة ارتكاب أيّ مخالفة وطلب تنحية 
غادة عـــون عن التحقيقـــات معتبرا أنها 

متحيزة.
وتـــرى دوائـــر سياســـية لبنانية في 
إصرار القاضية غادة عون واســـتعجالها 
لمحاكمة ســـلامة أهدافا سياسية للرئيس 
اللبناني، إذ تشير العديد من المصادر إلى 

أن القاضية تأتمر بأوامر الرئيس.
ويريـــد الرئيـــس اللبنانـــي، حســـب 
هؤلاء، جلب رياض ســـلامة للتحقيق قبل 
موعـــد الانتخابـــات النيابيـــة المقررة في 
مايـــو القادم، ما قد يحســـب له انتخابيا 
ويرممّ شـــعبية التيار الوطني الحر تحت 

يافطة أنه يحارب الفساد أينما كان.

وعلق تيار المستقبل في بيان له نشره 
الثلاثاء على الحادثة بالقول ”ميشال عون 
طلب شـــخصيا توقيف ســـلامة لتحقيق 
هدف بالمرمى الاقتصادي لحساب التيار 

الوطني على أبواب الانتخابات“.

وتســـاءل رئيـــس الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي وليد جنبلاط فـــي تصريح 
لـــه في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
”أيهمـــا أفضـــل أن يعتقـــل جهـــاز أمن 
الدولـــة حاكـــم مصرف لبنـــان وتوضع 
المؤسسة تحت الحراســـة القضائية، أم 
أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين 
بالاشـــتراك مع صندوق النقـــد الدولي 

لوقف الانهيار؟“.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانيّة إن 
مذكـــرة الجلب فـــي حقّ حاكـــم المصرف 

المركـــزي تعكـــس أيضـــا رغبـــة الرئيس 
اللبناني في تصفية حســـابات شخصية 

مع سلامة.
مذكـــرة  أنّ  الأوســـاط  وأوضحـــت 
التحري التي أصدرتها قاضية، محسوبة 
مباشـــرة على رئيـــس الجمهورية، تعود 
إلى رفض سلامة الانصياع لمطالب معيّنة 
قدّمهـــا له بصيغة الأمر ميشـــال عون من 
جهـــة ومخالفـــة القانـــون الـــذي يتحكّم 
بحاكـــم مصـــرف لبنـــان وصلاحياته من 

جهة أخرى.
وكشـــفت هـــذه الأوســـاط أن رياض 
ســـلامة رفض طلـــب رئيـــس الجمهوريّة 
استخدام الاحتياطي الإلزامي المودع من 
المصارف التجاريّـــة في المصرف المركزي 
لتمويل شـــراء كميات من الوقود. وطلب 
حاكم المصـــرف المركـــزي موافقة مجلس 
النـــوّاب على ذلك كي يتوافر له غطاء لأيّ 
مخالفة للقانون. لكـــنّ المجلس رفض أيّ 
مساس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف 
لبنـــان، نظرا إلـــى أن مثل هذا المســـاس 
يعني مصادرة ما بقي من أموال المودعين 

في المصارف.

مقاطعة الإسلاميين لا تؤثر 

على الانتخابات المحلية في الأردن
الإسلاميون يسعون لإعادة التموقع وتجنب انتكاسة انتخابية جديدة 

يعيش الأردن في الثاني والعشرين 
من مارس القادم على وقع انتخابات 
محلية يقاطعها الإسلاميون. ويقول 
مراقبون إن الإسلاميين يهدفون من 
خلال المقاطعة إلى تجنب انتكاســــــة 
انتخابية جديدة وينتظرون مسارات 
الإصلاح الجديدة لتحديد بوصلتهم 

في الحياة العامة.

ر شيئا في صناديق الاقتراع
ّ
مشاركة الإسلاميين لن تغي

ميشال عون يستثمر خلافه الشخصي 

مع رياض سلامة لتحقيق مكاسب انتخابية

 واشنطن – شهدت المساعدات الإنسانية 
الدولية التي تصل إلى ســــوريا الكثير من 
الجدل والانتقادات لطريقة التعامل معها. 
ونشــــر مركز الدراســــات الاســــتراتيجية 
والدولية الأميركي تقريرا مؤخرا ورد في 
80 صفحة حول تلك المســــاعدات وحقيقة 

استفادة الشعب السوري منها.
وتقــــول المحللة والباحثــــة الأميركية 
ناتاشــــا هــــول التــــي أعــــدت التقرير إن 
المســــاعدات الدوليــــة تمــــر بنقطة تحول، 
إذ أنــــه في ظــــل اســــتمرار تزايــــد أعداد 
الســــوريين المحتاجــــين طــــوال عقــــد من 
الصــــراع فــــي بلادهــــم، تواصــــل حكومة 
الرئيس بشار الأسد استغلال المساعدات 
لمكافــــأة حلفائهــــا ومعاقبــــة خصومهــــا. 
فقــــد أصبحت الحكومة الســــورية ماهرة 
بصــــورة متزايدة في تحويل المســــاعدات 

الإنسانية إلى أداة سياسية.
وتضيــــف هــــول، وهــــي إحــــدى كبار 
زمــــلاء برنامج الشــــرق الأوســــط بمركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية، أنه 
على هذا الأســــاس تسفر الجهود العالمية 
لدعم الشــــعب الســــوري بصورة متزايدة 
عن التدعيم المالي والسياســــي للحكومة 
الســــورية، وهي نفس الحكومة المسؤولة 
عــــن معاناة الملايين من الســــوريين ونفي 
ملايــــين آخريــــن. وإضافة المليــــارات من 
الــــدولارات كمســــاعدات للنظــــام الحالي 
لــــن تنقذ ســــوريا، بل سترســــخ الحكومة 
والأطــــراف الفاعلــــة الشــــريرة، مما يؤكد 
اســــتمرار معاناة الملايين من الســــوريين 

الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات.
وقد نجحــــت الحكومة الســــورية في 
تحويل القلق الدولي إزاء بؤس شــــعبها 
إلى ســــبيل لتحقيــــق أرباح. فهــــي تقوم 
باختلاس المســــاعدات، وإعادة توجيهها، 
لأغراضهــــا الخاصــــة، في المناطــــق التي 
تســــيطر عليها ومــــن خــــلال التحكم في 
الوصول الدولي للمناطق التي لا تسيطر 
عليهــــا. ومــــع ســــعي المانحــــين الدوليين 
المتزايــــد لدعــــم تعافــــي ســــوريا، فإنهــــم 
يفعلــــون ذلــــك دون مراعــــاة للتقييمــــات 
والتقاريــــر المتعــــددة التــــي تتحــــدث عن 

التلاعب الممنهج في نظام المساعدات.
تســــتطع  لــــم  أنــــه  التقريــــر  وذكــــر 
معالجة  مطلقــــا  الإنســــانية  المســــاعدات 
المشــــكلات التــــي تعتبــــر سياســــية فــــي 
الأســــاس. ومــــع ذلــــك، لا تعفــــي القيــــود 
الإنســــانية  المســــاعدات  على  المفروضــــة 
وكالات المســــاعدات أو الحكومات المانحة 
من الحاجة لفهم الســــبل التــــي تؤثر بها 
هذه المساعدات على الظروف السياسية، 

والعكس بالعكس.
ولكي يكون هناك نفوذ لتفعيل المبادئ 
الإنســــانية وتعظيم مكاســــب المساعدات 
بالنســــبة إلــــى الســــوريين، يتعــــين على 
الحكومات المانحة دمج المساعدات ضمن 
اســــتراتيجية أكبر بالنســــبة إلى سوريا 

والمنطقة.
ومن مسؤولية المانحين التكاتف معا 
لصياغة عمليــــة تدريجية لضمان وصول 
المســــاعدات لجميــــع المحتاجــــين، وعــــدم 
وقوعهــــا في أيــــدي أمراء الحــــرب، وهو 
ما من شــــأنه أن يؤدي إلى اســــتمرار عدم 

الاستقرار.
وأوضــــح التقريــــر أن هنــــاك حاجــــة 
لأن تركــــز الجهود الدوليــــة لمواجهة أزمة 
ســــوريا علــــى أربعــــة محاور أساســــية. 
أولها أنه يتعين على مجتمع المســــاعدات 
التأكيد بدرجة أكبر على العمل المستنير. 
إذ يتعين على المانحين أن تكون أولويتهم 
الكبرى إدراك مكان توجه المساعدات ومن 
ســــيتلقاها، ويتعــــين عليهم عمــــل تقييم 
صارم وســــياقي للتحديــــات التي تواجه 
المســــاعدات مــــن المصدر حتى مســــتوى 

الدولة التي تتلقاها.
أما المحــــور الثاني فإنــــه يتعين على 
الحكومــــات المانحــــة التي لهــــا مصلحة 

في ســــوريا المشــــاركة فــــي دبلوماســــية 
ومفاوضــــات أكثــــر اتســــاقا ووعيا. فهي 
فــــي حاجــــة إلى التفــــاوض باســــم قطاع 
المساعدات في شــــمال غرب وشمال شرق 
سوريا، وفي حاجة إلى التفاوض بصورة 
جماعيــــة مع الحكومة الســــورية والقوى 
الخارجيــــة لمنــــع أي تدخــــل فــــي جهــــود 
المساعدات وضمان وقف إطلاق النار. كما 
أن هنــــاك دورا مهما يتعــــين القيام به مع 
الــــدول المجاورة في مــــا يتعلق بالقضايا 
العابــــرة للحــــدود مثــــل الميــــاه والأمــــن 

واللاجئين.
أما المحور الثالث فهو أنه يتعين على 
مجتمع المســــاعدات بالنسبة إلى المناطق 
التي يمكن فيها تأمين المبادئ الإنســــانية 
والســــلامة، أن يؤكــــد بدرجــــة أكبر على 
المرونة التي تحسن من قدرات المجتمعات 
على الصمود أمام الصدمات التي تواجه 
جهــــود المســــاعدات الطارئــــة. ومثل هذا 
الدعم مهم بصورة خاصة في شمال غرب، 
وشمال شرق البلاد، حيث يواجه الملايين 
من الأشــــخاص الذين أنهكتهــــم الحرب، 
والنازحون، مستقبلا مظلما من دون هذه 

المساعدات.
ويتطلب المحور الرابع ضرورة العمل 
بالمزيد مــــن الجد في ما يتعلق بتســــهيل 
المســــاعدات. فعلى الرغم من أن العقوبات 
وإجــــراءات محاربة الإرهاب تخدم غرضا 
مهمــــا، فإنهــــا لا يمكنها فقــــط منع توفير 
المســــاعدات، ولكــــن أيضا غالبــــا ما تزيد 
مــــن قوة الأطــــراف التــــي تُفــــرض عليها 
العقوبات والإجــــراءات. ويمكن إزالة تلك 
العقبــــات من خلال المزيد مــــن الضمانات 
المباشــــرة للبنــــوك، وحتــــى إيجــــاد قناة 
مصرفية للمساعدات وتنسيق النظم بين 
الحكومــــات المانحة، مع اتخــــاذ الحيطة 
الواجبــــة لضمان عدم مشــــاركة الموردين 

والشركاء في انتهاكات حقوقية.

وأكــــد التقريــــر أن تلاعــــب الحكومة 
السورية المســــتمر بالمساعدات الإنسانية 
سوف يرسخ الحرمان والقهر اللذين كانا 
سببا لاندلاع الحرب، وســــوف يطيل أمد 

عدم الاستقرار والنزوح في المستقبل.
المســــاعدات  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
بمفردها لن تصلح الحال في سوريا، يكمن 
للاستثمارات الواعية في الأمن الإنساني، 
من خلال الخطوات التي تم اقتراحها في 
هذا التقرير، أن تخفف المعاناة وأن تعطي 

أملا للمواطنين المصدومين نفسيا.
وتتمتع الحكومة الســــورية بســــلطة 
قويــــة على وصول منظمــــات الإغاثة، بما 
في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات 
الدخول، لدرجة أنــــه أصبح من الطبيعي 
بالنســــبة إلــــى أقــــارب كبــــار مســــؤولي 
الحكومــــة الحصول علــــى وظائف داخل 

هيئات الأمم المتحدة.
وبشــــأن توظيــــف أقــــارب مســــؤولي 
الحكومة الســــورية في الهيئات الأممية، 
قال مســــؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم 
الكشــــف عن هويته، لصحيفــــة الغارديان 
”كيــــف لا يمكن التعرف علــــى هوية هؤلاء 
الأشــــخاص عندما تكون سيرتهم الذاتية 

أمامك؟“.
وتابــــع ”أجد ذلــــك تقصيرا فــــي أداء 
الواجب. هذه قضية حماية ضخمة، ليس 
فقط للمســــتفيدين من المســــاعدات، ولكن 
أيضــــا للموظفــــين الآخرين الذيــــن تعمل 

معهم“.

النظام السوري يستغل 

المساعدات الإنسانية لمكافأة 

حلفائه ومعاقبة خصومه

مساعدات تخدم النظام لا السوريين

الحكومة السورية ماهرة 

في تحويل المساعدات 

الإنسانية إلى أداة سياسية 

وتحويل القلق الدولي إلى 

سبيل لتحقيق أرباح

الإخوان لن يحققوا 

نتائج لافتة يمكن أن 

تحدث أي تغيير

عامر بني عامر

أيهما أفضل اعتقال 

سلامة أم إيقاف 

الانهيار الاقتصادي

وليد جنبلاط



 صنعــاء – شــــككت أوســــاط سياســــية 
يمنية في إمكانية نجاح الخطة التي ينكب 
مبعوث الأمم المتحــــدة الخاص إلى اليمن 
هانس غروندبرغ على إعدادها، والتي قال 
إنها تســــتند على عملية متعددة المسارات 
لإنهاء الحرب المســــتمرة في هذا البلد منذ 

نحو سبع سنوات.
وقالت الأوســــاط إن عوامل نجاح هذه 
الخطة التــــي لا تعرف بعــــد ملامحها، لم 
تنضج بعد على المســــتوى المحلي وحتى 
الإقليمــــي، مشــــيرة إلــــى أنه ســــبق وأن 
طرحــــت العديد مــــن المبادرات ســــواء من 
أطراف الصراع أنفســــهم أو من المبعوثين 
السابقين، وقدمت تلك المبادرات على أنها 
”فــــرص حقيقيــــة“ لتحقيق الســــلام لكنها 

بقيت مجرد حبر على ورق.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الاتفــــاق 
الوحيد الــــذي يزعم البعض صموده وهو 
اتفاق ستوكهولم الذي جرى التوصل إليه 
في العام 2018 يواجه اختراقات يومية من 

قبل المتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وقال المبعــــوث الأممي خــــلال إحاطة 
أمام مجلس الأمن الثلاثاء إنه يعمل حاليا 
علــــى تطوير إطــــار عمل ســــيحدد خطته 
للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة 

في اليمن.

وأوضــــح غروندبــــرغ أن خطته تقوم 
على إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن 
مــــن خلالهــــا معالجــــة مصالــــح الأطراف 
المتحاربة في ســــياق أجندة يمنية أوســــع 
علــــى طــــول المســــارات الثلاثــــة للقضايا 
والاقتصاديــــة،  والأمنيــــة  السياســــية 
واعتبــــر أن هــــذه الخطة تشــــكل ”فرصة 
حقيقية للأطــــراف اليمنية من أجل تغيير 
المســــار ورســــم طريــــق ســــلمي للمضــــي 

قدما“.
وأعلــــن المســــؤول الأممي أنه ســــيبدأ 
الأســــبوع المقبل سلســــلة من المشــــاورات 
الثنائية المنظمــــة التي تهدف إلى الإعلان 
عــــن إطــــار العمــــل وإدخــــال تحســــينات 
عليــــه. وأضاف ”ســــأتواصل مــــع العديد 
مــــن أصحــــاب المصلحــــة اليمنيــــين، بمن 
في ذلــــك الأطــــراف المتحاربــــة والأحزاب 
السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء 
يمنيون في المجالات السياســــية والأمنية 

والاقتصادية“.
واتخذت الأزمة التي تفجرت في اليمن 
في العام 2015 بعدا إقليميا في ظل إصرار 
طهران على توظيفها كورقة لمساومة دول 
المنطقــــة والمجتمع الدولي، ولا تقف حدود 
الأزمة عند إيران، بل شهدت أيضا انخراط 
قوى إقليمية أخــــرى مثل قطر، الأمر الذي 

أضر بهيكلية الســــلطة المعترف بها دوليا 
في ظل صراع أجنحة داخلها بين المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي وحــــزب الإصــــلاح 

الإخواني.
وتقــــول الأوســــاط اليمنيــــة إن هناك 
نوعا من القصور في فهم المجتمع الدولي 
لطبيعــــة ما يحدث علــــى أرض اليمن، ذلك 
أنــــه لا يمكن حصر الصراع ببســــاطة بين 
مجموعــــة متمــــردة وســــلطة تدافــــع عن 
نفســــها، بل إن الصراع اليمنــــي له أبعاد 

أعمق إقليمية وحتى دولية.
هنــــاك  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتشــــير 
تجاهــــلا دوليــــا متعمدا لإحــــدى القضايا 
الشــــائكة في هذا الصــــراع وهي القضية 
الجنوبية التي لا يمكن حل الصراع بدون 

معالجتها.
 وقال المبعــــوث الأممي خلال إحاطته 
أمــــام مجلس الأمــــن ”لقد ظــــل اليمنيون 
لفترة طويلة بدون عملية سياسية وبدون 
أمــــل فــــي أن ينتهي هــــذا الصــــراع، ومن 
خلال الشــــروع في عمليــــة منظمة تحاول 
معالجــــة العناصــــر الرئيســــية للصــــراع 
يمكــــن اســــتعادة الأمل في إنهــــاء المعارك 
والاقتصاديــــة  والسياســــية  العســــكرية 

المدمرة“.
وأوضح غروندبرغ أنه ســــيقدم إطار 
العمــــل في ربيع العام الجــــاري، وأكد أنه 
يبحث عــــن أي فرصة لخفــــض التصعيد 
الفــــوري، وأشــــار إلى أن ”إنهــــاء الحرب 
يتطلــــب تنازلات غير مريحــــة لا يرغب أي 
طرف متحارب في تقديمها“، وشــــدد على 
أن عملية سياســــية برعايــــة الأمم المتحدة 
بدعم من مجلس الأمــــن هي أفضل طريقة 

للمضي قدما.
وأشــــار غروندبــــرغ إلــــى أن الأشــــهر 
الأخيــــرة مــــن التصعيد ســــلطت الضوء 
علــــى البُعد الإقليمي للصــــراع في اليمن، 
وقــــال ”تشــــير الهجمــــات علــــى الإمارات 
العربيــــة  والمملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة 
الســــعودية إلى خطر خروج هذا الصراع 
عــــن نطاق الســــيطرة ما لــــم تُتخذ جهود 
جــــادة وعاجلة من قبل الأطــــراف اليمنية 
والإقليــــم والمجتمــــع الدولي لإنهــــاء هذا 

النزاع“.
المتحدة  العربية  الإمــــارات  وتعرضت 
الشــــهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ 
المتمــــردون  تبنــــى  مســــيرة،  وطائــــرات 
الحوثيــــون اثنتين منها، فيما أعلن فصيل 

عراقي مسؤوليته عن الهجوم الثالث.
وتلا تلك الهجمات استئناف الحوثيين 
اســــتهداف منشــــآت مدنية ســــعودية كان 
أخطرهــــا ضــــرب مطــــار أبها فــــي جنوب 
المملكة الأســــبوع الماضي بطائرة مسيرة 
ما أدى إلى إصابات فــــي صفوف مدنيين 

بينهم أجانب.
مخــــاوف  الهجمــــات  تلــــك  وأثــــارت 
متصاعــــدة من دخــــول المنطقــــة في حرب 
وكالة شرســــة، لاســــيما في ظــــل المواقف 

الدولية المتراخية حيال إيران وأذرعها. 

 الريــاض – لا تســـير علاقـــات تركيـــا 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية على 
ذات النســـق الـــذي بلغته مـــع الإمارات 
العربيـــة المتحدة، ويعود ذلك إلى طبيعة 
الخلافـــات مـــع الطرفـــين، فالأزمـــة مع 
الإمـــارات كانـــت ذات بعد سياســـي في 
علاقة بدعم أنقرة للتنظيمات الإســـلامية 
وسياساتها التوسعية، في المقابل اتخذ 
الصراع مع السعودية بعدا شخصيا في 
ارتباط باغتيال الكاتب الصحافي جمال 

خاشقجي.
وقـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان أثنـــاء عودته مســـاء الثلاثاء 
مـــن زيارة وصفـــت بالناجحـــة إلى دولة 
الإمارات، إن بلاده والسعودية تواصلان 
الحـــوار، وإنه ينتظـــر تقدمـــا من خلال 
اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

وأوضـــح أردوغـــان فـــي حـــوار مع 
الصحافيين على متن الطائرة الرئاســـية 
الســـعودية  مـــع  الإيجابـــي  ”حوارنـــا 

هـــذه  فـــي  التقـــدم  و“نريـــد  مســـتمر“، 
العملية مع المملكة فـــي اتجاه إيجابي“، 
في تصريحـــات مقتضبة تشـــي بتأجيل 
الزيارة التي كانت مرتقبة له إلى الرياض 
الشهر الجاري، حيث يبدو أن المحادثات 
بـــين الطرفين لم تبلغ نقطـــة تتوج بهكذا 

خطوة.
وبـــرزت تكهنـــات بزيـــارة أردوغـــان 
إلى الســـعودية عقب انتهـــاء زيارته إلى 
الإمـــارات التـــي امتدت ليومـــين (الاثنين 
والثلاثاء الماضيين)، لاسيما وأن الرئيس 
التركي صرح في الثالث من يناير الماضي 
على هامش ملتقى تجاري في إســـطنبول 

أنه سيزور المملكة في فبراير.
وفي رده على سؤال طرح عليه حينها 
بشأن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان قـــال أردوغـــان ”إنـــه يتوقع 
قدومي فـــي فبراير، لقد وعدني. ســـأقوم 
بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 

فبراير“.
ويرى مراقبـــون أن علاقات أنقرة مع 
الرياض أكثـــر تعقيدا مقارنـــة بعلاقتها 
مـــع أبوظبي، الأمر الذي يحتاج إلى وقت 
طويـــل لترميم ما انكســـر، وإعـــادة بناء 

الثقة بين الجانبين.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الرياض 
لا تزال غير متحمســـة كفاية لمد جســـور 
التواصـــل مـــع الرئيـــس التركـــي الذي 
تعمـــد إلحـــاق ضـــرر كبيـــر بســـمعتها 
ولاســـيما بســـمعة ولي العهد السعودي 
الـــذي يعد الحاكـــم الفعلـــي للمملكة، من 
خلال ربـــط عملية اغتيال خاشـــقجي به 

مباشرة.
وقتـــل الصحافـــي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي في العام 2018 علـــى يد فرقة 
اغتيال ســـعودية في قنصلية المملكة في 
السعودية  الســـلطات  وقامت  إسطنبول، 
بفتح تحقيق في القضية وجرت محاكمة 
مســـؤولين، بيـــد أن أنقـــرة شـــككت منذ 
البداية فـــي التحقيق ورفضـــت النتائج 
التي توصل إليها المحققون السعوديون، 
متمســـكة بمحاكمة ولي العهد السعودي 

رأسا ومسؤولين آخرين.
وقاد أردوغـــان بنفســـه الحملة على 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، وهـــو ما كان 
له أثـــر على الأخير لاســـيما دوليا، حيث 
أن ولـــي العهد الســـعودي لـــم يقم ومنذ 
حادثـــة الاغتيـــال بـــأي زيارة إلـــى دولة 
غربية، وانحصرت تحركاته الدبلوماسية 
فـــي حلقـــة ضيقـــة مـــن الـــدول العربية 

والآسيوية.
ويقول المراقبون إنه من الصعب جدا 
أن تتجاوز السعودية مخلفات ما حصل، 
رغـــم أن أنقـــرة بدأت منذ العـــام الماضي 
إظهـــار رغبة فـــي تطبيـــع العلاقات وقد 
قـــام الرئيس التركـــي باتصالين هاتفيين 
مـــع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.

الأشـــهر  خـــلال  أردوغـــان  وأطلـــق 
الماضية سلســـلة مـــن التصريحات حول 
رغبة بـــلاده في فتح صفحـــة جديدة في 
علاقاتها مـــع القوى الإقليمية وبالأخص 

مع دول الخليج العربي دون تمييز.
وتحدث أردوغان في نوفمبر الماضي 
عـــن أمله في حصول اختراق في مســـار 
العلاقات مع السعودية، وقال في لقاء مع 
التلفزيون التركي ”سنعمل على الارتقاء 
بالعلاقات مع الرياض إلى مكانة أفضل“، 
مشددا على أن بلاده عازمة على تحسين 

علاقاتها مع كافة دول الخليج.
وأضـــاف ”هنـــاك إمكانيـــات جديـــة 
للغاية للتعاون بيننا وبين دول الخليج، 
فاقتصاداتنـــا متكاملـــة، وآمـــل أن نرى 
مشاريع تعاون جديدة تقوم على المنفعة 
المتبادلة كفرص للاستثمارات المشتركة“.
وقد حاولـــت قطر التدخـــل بين ولي 
العهد السعودي والرئيس التركي خلال 
زيـــارة للأخير إلى الدوحة في ديســـمبر 
الماضـــي بيد أنها فشـــلت في تحقيق أي 

خرق.
تركيـــا  بـــين  العلاقـــات  تكـــن  ولـــم 
والســـعودية قبـــل اغتيـــال خاشـــقجي 
على أفضل مـــا يرام، حيـــث كانت هناك 
أزمـــة مكتومـــة بين البلدين حـــول جملة 
مـــن الملفات مـــن بينها الخطـــوات التي 
اتخذتها أنقرة خلال المقاطعة الخليجية 
لقطـــر، وتقديم نفســـها علـــى أنها الدرع 
الحامي للإمارة الخليجية الصغيرة، إلى 
جانب مساعي الرئيس التركي المحمومة 
لســـحب زعامة الســـعودية علـــى العالم 
الإســـلامي والتي اتخذت أشكالا مختلفة 

مـــن بينهـــا محاولتـــه لضـــرب منظمـــة 
التعاون الإسلامي.

ويعتقـــد كثيـــرون أن إمكانية حدوث 
مصالحة بـــين الســـعودية وتركيا تبقى 
واردة وبقوة في ظل المتغيرات الإقليمية 

المتسارعة لكن ذلك يحتاج إلى وقت.

وتشهد السياســـة الخارجية التركية 
منذ فترة تحولا باتجاه تطبيع العلاقات 
مع محيط أنقرة الإقليمـــي، ويرتبط ذلك 
بعـــدد من المحـــددات لعـــل أهمها المحدد 
الداخلـــي حيـــث تواجـــه تركيـــا أزمـــة 
اقتصاديـــة خانقـــة أثرت على شـــريحة 
واســـعة من المواطنـــين، وأدت إلى تآكل 
شعبية أردوغان وحزبه العدالة والتنمية 

حتى في صفوف أنصارهما.
ويخشى الرئيس التركي من أن يؤثر 
اســـتمرار الأزمة علـــى حظوظه وحظوظ 
التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي  حزبـــه 
والرئاســـية المقـــرر إجراؤها فـــي العام 
2023، ويرى بأن سياسة تصفير المشاكل 
مع دول الإقليم ولاسيما مع دول الخليج 
العربي من شأنها أن تساعده في تجاوز 

هذه الفترة بسلام.
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خطتي للسلام تقوم 

على عملية متعددة 

المسارات

هانس غروندبرغ

 الكويــت – ألغت المحكمة الدســـتورية 
فـــي الكويت الأربعاء المادة 198 من قانون 
الجزاء (العقوبات)، والتي تجرّم التشبه 

بالجنس الآخر، وذلك لـ“غموضها“.
وتثير هذه المـــادة التي أقرها مجلس 
الأمـــة الكويتـــي فـــي العـــام 2007 ضمن 
القانـــون رقـــم 36، جدلا واســـعا، وســـط 
مطالبات مـــن منظمات حقوقيـــة محلية 
ودوليـــة بإلغائهـــا حيـــث ترى بـــأن مثل 
هـــذه المواد القانونيـــة تقيد كل من حرية 
التعبيـــر وحرية الشـــخص في جســـده 

وفيما يرتديه.

وينـــص القانـــون بـــأن ”مـــن أتـــى 
إشـــارة أو فعلا مخلا بالحيـــاء في مكان 
عام بحيـــث يراه أو يســـمعه من كان في 
مكان عام أو تشـــبّه بالجنـــس الآخر بأيّ 
صـــورة مـــن الصـــور يعاقـــب بالحبس 
مـــدة لا تتجاوز ســـنة واحـــدة وبغرامة 
لا تتجـــاوز ألف دينـــار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين“.
وقضـــت المحكمة الدســـتورية  بعدم 
دســـتورية الجزئيـــة المتعلقـــة بتجـــريم 
التشبّه بالجنس الآخر، وبالتالي لا يعود 
هذا الفعل يشـــكّل جريمـــة يعاقب عليها 

القانـــون، فـــي قـــرار من شـــأنه أن ينهي 
الجدل الدائر حولها لسنوات.

واعتبـــرت المحكمـــة فـــي قرارها أن 
”التعديـــل الذي جـــاء به القانـــون رقم 36 
لســـنة 2007 علـــى المـــادة 198 أضاف إلى 
الأفعـــال المعاقب عليها فعـــلا جديدا هو 
التشـــبّه بالجنس الآخر بـــأيّ صورة من 
الصـــور، دون أن يتضمـــن النص معيارا 

موضوعيا“.
وكان مقـــدّم الدعـــوى المحامـــي علي 
العريـــان صـــرّح بأن هـــذه المـــادة ”تخلّ 
بالحريـــة الشـــخصية“، مشـــيرا إلى أن 
”القانـــون فضفاض وواســـع واســـتندنا 
فـــي دفاعنـــا إلـــى وجـــود أســـس طبية 
وأســـس دســـتورية، فهنـــاك اضطرابات 
هرمونيـــة ونفســـية والقانـــون لم يميز 

بينها“.
 وتعـــرض العديـــد مـــن الأشـــخاص 
فـــي الكويـــت للاعتقال والســـجن بتهمة 
”التشبّه بالجنس الآخر“، ومن بين هؤلاء 
العابرة جنسيا مهى المطيري التي صدر 
بحقهـــا حكـــم قضائي بالســـجن عامين، 
بتهمة ”التشبّه بالنساء“، وتقضي حاليا 

عقوبتها في سجن للرجال.
وســـبق وأن أطلقـــت المطيـــري نداء 
اســـتغاثة في نوفمبر الماضي.  وكشـــفت 
العابرة جنسيا في تسجيل صوتي جرى 
تداوله علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
بأنها المرة الخامســـة التي يتم الزج بها 

في الســـجن لتشـــبّهها بالنســـاء مؤكدة 
بأنها ”أنثى“، ولا يحق لأحد محاســـبتها 

على تحوّلها الجنسي.  
وقالت المطيري في التسجيل الصوتي 
”معاكـــم متحولـــة وعابـــرة جنســـيًا من 
الكويت، تم الحكم عليّ بالســـجن سنتين 
مع الشغل والنفاذ مع الغرامة لأني أنثى، 
وضعوني بسجن الرجال ولا أريد الحكم 
لأنـــي أراه ظالما وتعســـفيا، كل هذا لأني 
أشعر بأني أنثى، هذه مشكلة بيني وبين 

نفسي لا أستحق السجن عليها“.
وقـــد أثـــارت قضية المطيـــري ضجة 
واســـعة وتفاعـــل معها الكثيـــر من رواد 
حيـــث  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 

أطلقوا وسم ”الحرية لمهى المطيري“.
ويقـــول نشـــطاء إن المطيري ليســـت 
الوحيـــدة التـــي تعرضت لهكـــذا عقوبة 
في الكويت،  بسبب ”التشـــبّه بالنســـاء“ 
مشـــيرين إلى أن هناك اليوم العشـــرات 
الذين يقبعون في السجن لمجرد ارتدائهم 

ثياب مخالفة لما اعتاده النوع.
ويـــرى خبـــراء القانـــون أن النـــص 
الذي عدّل فـــي العام 2007 كان فضفاضا، 
وقابـــلا للتأويـــل، مـــا جعلـــه خاضعـــا 
لاجتهادات السلطات الأمنية، وهذا أضرّ 

بالكثيرين.
في  الدســـتورية  المحكمـــة  وشـــددت 
قرارهـــا علـــى وجـــوب أن يكـــون النص 
”منضبطـــا ويتعين مراعاتـــه لتحديد ذلك 

الفعـــل المؤثّـــم قانونـــا وما يعد تشـــبّها 
بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك“.

واعتبـــرت المحكمة أن المـــادة ”جاءت 
عباراتها بالغة العموم والاتســـاع ويمكن 
تحميلهـــا بأكثر من معنـــى على نحو قد 

تتعدد معه تأويلاتها“.

ولفتـــت إلـــى أنّ مـــا أوردتـــه المذكرة 
الإيضاحيـــة للقانـــون من صور التشـــبّه 
التي اعتبـــرت منها ”تزيّ جنس بملابس 
الجنس الآخـــر المقصورة عليه بحســـب 
العـــرف الســـائد فـــي البـــلاد أو تقمصه 
شـــخصية الآخر، يدل على  مدة الاتساع 
الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة“.

وختمت المحكمة قرارها المبطل للمادة  
بأن ”تقدير الأمر يكون في النهاية متروكا 
للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا 

لتقديرها ودون ضابط يقيدها“.

وسجلت في الفترة الأخيرة تحركات 
من حقوقيين ومحامـــين يطالبون بإلغاء 
المـــادة المثيرة للجـــدل. وعقـــدت جمعية 
المحامـــين الكويتيـــة الأســـبوع الماضـــي 
نـــدوة بعنـــوان ”المـــادة 198 مـــن قانون 
حيث قـــال محمد الفيلي الخبير  الجزاء“ 
الدســـتوري وأســـتاذ القانـــون العام في 
كلية الحقوق بجامعة الكويت ”نحن أمام 
قانـــون صنـــع بطريقة غير مســـبوقة في 
التشريعات القانونية“، مبيناً أن ”الحرية 
الشـــخصية ليســـت مطلقة، وهـــي قابلة 
للتقييد بحدود، إذا تعارضت مع مصالح 

المجتمع المعتبرة“.
أســـتاذ  التميمـــي  محمـــد  واعتبـــر 
القانـــون الجزائـــي فـــي كليـــة الحقوق، 
أن ”جريمـــة التشـــبّه بالجنـــس الآخـــر، 
جريمـــة شـــكلية ولا تحتاج إلـــى نتيجة، 
وهـــذا يشـــمل كل الصـــور، ولا تحتـــاج 
حتـــى  وتشـــمل  جنائـــي،  قصـــد  إلـــى 

الممثلين“.
وســـلطت منظمات دوليـــة منذ العام 
2013 الضـــوء علـــى هـــذه القضيـــة على 
غـــرار منظمـــة هيومـــن رايتـــس ووتش 
التـــي طالبـــت الحكومة الكويتيـــة مرارا 
بإلغـــاء تعديل 2007 للمادة 198 من قانون 
العقوبات. وحثت المنظمة ”الحكومة على 
وضع آليات لحماية المتحولين جنســـيا، 
وهم جماعة مستضعفة بوجه خاص، من 

إساءات الشرطة وعنفها“.

ــــــدو علاقات تركيا مع الســــــعودية  تب
ــــــة بعلاقتها مع  ــــــدا مقارن أكثر تعقي
الإمــــــارات التي تمضــــــي على نحو 
لم يكــــــن لأحد أن يتوقعــــــه قبل نحو 
عامين. ويرى مراقبون أن الأزمة بين 
ــــــاض يتداخل فيها البعد  أنقرة والري
النفســــــي مع السياسي، لكن ذلك لا 
ــــــي أن فرص المصالحــــــة بينهما  يعن
معدومة، لاســــــيما في ظل المتغيرات 

المتسارعة التي يشهدها الإقليم.
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بالحرية الشخصية

علي العريان



 الجزائــر – أغلـــق الرئيـــس الجزائري 
كل أبواب التقـــارب مع المعارضة، بعدما 
كرس في تصريحه الأخير لوسائل إعلام 
محلية تفرد الســـلطة القائمة بمؤسسات 
السياســـية  الدولة  وخيـــارات  ومفاصل 
والاقتصادية والاجتماعية، فيما لا زالت 
حقيقية  بإجـــراءات  تطالـــب  المعارضـــة 
للتهدئة والانفتاح والحوار الشـــامل بين 
جميع القوى الفاعلـــة لإخراج البلاد من 

نفق الأزمة. 
ونفى الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، فـــي تصريحه الأخيـــر الذي أدلى 
به لوســـائل إعلام محلية، أن يكون هناك 
ســـجناء رأي فـــي بلاده، في إشـــارة إلى 
قضية الناشطين والمعارضين المسجونين 
والموقوفين، لاسيما بعد دخول العشرات 
منهم في إضراب جوع جماعي منذ نحو 

ثلاثة أسابيع.
وألمـــح فـــي رده على أســـئلة ممثلي 
على  محســـوبتين  إعلاميتين  وســـيلتين 
القطـــاع الخـــاص، لا يزال الـــرأي العام 
يجهل كيفية اختيار محاوري ولا مضمون 
الحوار الصحافي مع رئيس الجمهورية، 
إلـــى تهمتي ”العمالـــة والخيانة“ اللتين 

تلاحقان معارضي السلطة.

وقـــال ”لا يوجـــد ســـجين رأي فـــي 
الجزائر، ومن يمـــس بمعنويات الجيش 
ينتمي للطابور الخامس“، في إشارة إلى 
الشـــعارات المناهضة لمؤسســـات الدولة 
وعلى رأســـها قادة الجيش والمخابرات، 
التي كانـــت ترفع في بعـــض المظاهرات 
والاحتجاجـــات الشـــعبية خـــلال موجة 

الحراك الشعبي.

وأضاف ”مـــن يمس بالأمن العمومي 
ويشــــتم ويجرح ويخلــــق البلبلــــة، فهذه 
ليســــت حرية التعبير هذه حرية تخريب“، 
وهــــو الغطــــاء الــــذي ترفعــــه الســــلطات 
الأمنيــــة والقضائية في ملاحقة ناشــــطي 
الحــــراك الشــــعبي، خاصــــة بعــــد تعديل 
قانون العقوبات وتوســــيع دائــــرة العمل 
الإرهابي وتهديد المصلحــــة الوطنية بعد 
موجة الحرائق التي عاشتها البلاد خلال 
الصائفة الماضية، والتي نسبت إلى فلول 
حركتي اســــتقلال القبائل ورشــــاد، اللتين 

صنفتا بعدها كتنظيمين إرهابيين.
أن  إلــــى  تبــــون  الرئيــــس  ولفــــت 
التعبيــــر  بحريــــة  تبنــــى  ”الديمقراطيــــة 
الحقيقي وحرية التعبير المســــؤولة، فمن 
يمــــس بمعنويــــات الجيش بحجــــة حرية 
الرأي ينتمي للطابور الخامس، وأن حرية 
التعبير مضمونة والدستور يضمن الكثير 

من الأمور في هذا الشأن“.
وأشار في هذا الشأن إلى أن ”السلطة 
تغافلت عــــن فتــــح إذاعات غيــــر قانونية 
ولم نعتــــرض علــــى ذلك، ونفس الشــــيء 
للتلفزيونات، ولدينا ما يفوق ثمانية آلاف 
صحافي ونملك عشــــرين قنــــاة تلفزيونية 
خاصــــة، ونحــــو مئــــة وثمانــــين صحيفة 
الإعــــلام  قانــــون  مراجعــــة  وأن  يوميــــة، 
ســــيكون فــــي غضون شــــهر علــــى أقصى 
تقديــــر“، في تلميح منه إلى ثراء المشــــهد 
الإعلامي والتعدد السياســــي الذي تفتخر 

به السلطة.
ولا يــــزال البؤس يخيم على النشــــاط 
الإعلامي في الجزائر منذ ســــنوات، حيث 
مازالت قنوات تلفزيونية خاصة تشــــتغل 
كمؤسســــات أجنبية موطنــــة في عواصم 
غربية وعربية، بينما محتواها يتركز على 
الشــــأن المحلي، كمــــا تعاني صحف ورقية 
ومواقع إلكترونية من أزمات خانقة نتيجة 
شــــح الموارد وســــوء توزيع الإعلان الذي 

تحتكره الحكومة.
وفــــي تبريــــره لمــــا تســــميه المعارضة 
بـ“التضييــــق علــــى الحريات السياســــية 
والإعلاميــــة وحظر التظاهــــر والتجمهر“، 
أكد الرئيس الجزائري أن ”احتلال الشارع 

دون رخصة أمر خطير والدولة لن تســــمح 
بذلــــك، لكــــن حــــق التظاهر مكفــــول تحت 
سلطة الدستور“، وهو ما سيقطع الطريق 
أمام المعارضة والحراك الشــــعبي للعودة 
إلى الشــــارع للاحتجاج عشــــية الاحتفال 
الشــــارع  لانتفاضــــة  الثالثــــة  بالذكــــرى 
الجزائري المصادف للثاني والعشرين من 

فبراير.
قــــدوم  منــــذ  الســــلطة  خطــــاب  وكان 
الرئيس تبون إلــــى قصر المرادية قد أدرج 
تصنيفــــات على الحــــراك، بين مــــا يصفه 
و“غير المبــــارك“، الذي تلاحقه  بـ“المبارك“ 
تهم المساس بمعنويات الجيش واستقرار 
الدولــــة والأعمــــال التخريبيــــة والعمالــــة 
للخــــارج، كما أدرج في ديباجة الدســــتور 
الجديــــد للبــــلاد الصادر فــــي 2020، وربط 

بما يعــــرف بـ“تلاحم الجيش والشــــعب“.
ونفــــى تبون أن ”تكــــون أي من الدول 
العربيــــة تعتــــرض أو تتحفــــظ على عقد 
القمــــة العربيــــة فــــي بــــلاده“، وأعلــــن أن 
”موعد انعقادها ســــيعلن عنه خلال شــــهر 
مارس المقبل“، مؤكدا أن ”الجزائر تريد ألا 
تكون كغيرها من القمم العربية بأجندتها 

وجدول أعمالها ومخارجها“.
وعاد الرئيس تبــــون، في تقليده الذي 
دأب عليــــه منذ قدومه إلى قصــــر المرادية 
بعد انتخابات ديسمبر 2019، إلى الجبهة 
قراراته  اســــتغلال  محــــاولا  الاجتماعيــــة 
الأخيرة بتجميع وإلغاء رسوم وضرائب، 
لكســــب نقاط جديدة في ســــلم الشــــعبية 
المهترئة نتيجة غياب التوافق على المقاربة 

السياسية التي أفرزته رئيسا للدولة.

وأعلن عن دخول منحة البطالة المعلن 
عنهــــا من طرفه خــــلال الأشــــهر الماضية، 
حيز التنفيذ بداية من شهر مارس القادم، 
والمقــــدرة بنحــــو ثمانــــين دولار أميركي، 
واعتبرهــــا إنجــــازا اجتماعيــــا حصريــــا 
لبــــلاده، لأنهــــا لا توجــــد إلا فــــي أوروبا 
والجزائــــر، لكن الغموض الــــذي يكتنفها 
ســــواء تعلق الأمــــر بكيفيات الاســــتفادة 
منهــــا أو مــــدة صلاحيتهــــا خاصــــة وأن 
بعض المعلومات تتحدث عن ســــتة أشهر 
فقــــط للفرد، يبقيها مجرد مســــكن لمعضلة 

البطالة المتفاقمة في السنوات الأخيرة.
وفيما تداولــــت عدة دوائر سياســــية 
وإعلاميــــة فــــي الجزائر تعديــــلا حكوميا 
وشــــيكا على طاقم أيمن بــــن عبدالرحمن، 
خاصــــة في ظل فشــــل بعض الــــوزارء في 

إدارة قطاعاتهــــم، على غرار وزير التجارة 
الــــذي كان محل انتقاد شــــديد فــــي تقرير 
لجنة التحقيــــق البرلمانية حول ندرة مادة 
الزيــــت، ألمح تبون إلى الإبقاء على تركيبة 
حكومتــــه وقدم مبرراته لذلك في تصريحه 

المذكور.
جديــــدة  الحاليــــة  ”الحكومــــة  وقــــال 
والتقييــــم  التشــــريعيات  بعــــد  وجــــاءت 
يكــــون ســــنويا، إلا إذا كان هنــــاك خطــــأ 
فادح فســــيكون الفــــراق، ومبدئيا الوزراء 
يحاولــــون، فعندما نرقي أمينــــا عاما إلى 
وزيــــر لا نخاف عليه لأنه يعــــرف الوزارة، 
ولكن بالنســــبة إلــــى بقية الــــوزراء الذين 
جاؤوا مــــن خارج القطــــاع فيجب منحهم 
الوقــــت الكافي للتحرر مــــن البيروقراطية 

والتأقلم“.
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خالد هدوي

 تونــس – يواصـــل الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيّد توجهه في محاربة ممارسات 
الفســـاد المستشـــرية في البلاد بعد 2011، 
فـــي إطار مســـار الإجراءات التـــي أعلنها 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
والداعية أساســـا إلى القطع مع المنظومة 
الســـابقة بقيـــادة حركـــة النهضـــة، حيث 
دعـــا إلى تأســـيس لجنة تعنـــى بالتدقيق 
فـــي الأمـــوال الأجنبيـــة التي دخلـــت إلى 
تونس على غرار الهبـــات والقروض التي 
تلقتهـــا الحكومات المتعاقبـــة والتمويلات 

الخارجية للأحزاب والجمعيات.
وأكد ســـعيّد في لقـــاء جمعه في قصر 
قرطـــاج بفريد بالحاج نائـــب رئيس البنك 
الدولي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا أنه ”ســـيتم إحداث لجنة للتدقيق 
في الأمـــوال التي تحصلـــت عليها تونس 
والتـــي قال إنها تقدر بالمليارات“، مشـــددا 
علـــى ”ضـــرورة انتهاج سياســـة واضحة 

ووضع حد للفساد الذي انتشر في البلاد“.
وأضاف ســـعيّد مخاطبـــا بالحاج في 
كلمـــة نشـــرتها الرئاســـة بصفحتها على 
فيســـبوك ”أنتم تتابعون في مؤسســـتكم 
الأمـــوال التـــي تقرضونهـــا لتونس ولكل 
الدول، ســـنعمل على إحداث لجنة للتدقيق 
في الأمـــوال التي تحصلـــت عليها تونس 
والمقـــدرة بالمليارات، وأنت تعلم أكثر مني، 
والتـــي نُهبت ولا يُعرف مصيرها، نســـمع 
بها في نشـــرات الأخبار ونســـمع الخبراء 

يتحدثون عنها“.
وتســـاءل ســـعيّد ”أيـــن ذهبـــت هـــذه 
القـــروض والهبـــات؟ لا بد مـــن العمل مع 
خبـــراء مـــن البنـــك الدولي وخبـــراء من 
تونس وبعـــد تطهير القضـــاء حتى تعود 
هـــذه الأمـــوال التـــي نهبوها إلـــى تونس 
وإلى الشـــعب وليس إلى أحزاب أو جهات 
تســـتعملها فـــي الخفاء لتحقيـــق أغراض 
لـــم تعد خفية على الشـــعب“، لافتا إلى أن 
”هناك العديد من الهبات، وهناك مســـؤول 

حدّثني عن هبة تُقدر بـ500 مليون دولار لم 

تدخل إلى تونس، الأموال المنهوبة يجب أن 
تعود إلى التونســـيين والفقراء والبؤساء 
الذين نـــكّل بهم هؤلاء الذيـــن يعملون في 
الخفاء ويعتقدون أنهم سينكّلون بالشعب 

ويعودون إلى الوراء“.
ويـــرى مراقبـــون أن التمويل الأجنبي 
للأحـــزاب فـــي تونـــس لعـــب دورا مهمـــا 
فـــي تموقع الأطـــراف السياســـية، وخلق 
اختلالا بين مكونات المشـــهد وسط صمت 
الحكومات المتعاقبة على هذه الممارســـات 

والتجاوزات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد 
ذويب ”مـــن ضمـــن شـــروط الديمقراطية 
الحقيقيـــة أن تنطلق جميـــع الأحزاب من 
نفس النقطـــة وأن يتمتـــع الجميع بنفس 
الحظـــوظ، ولكـــن فـــي ظـــل الديمقراطية 
الشـــكلية كتلك التي عشـــناها منذ سنوات 
تســـتقوي بعض الأحزاب والمنظمات على 
غيرهـــا بالأمـــوال المتأتيـــة مـــن التمويل 
الأجنبـــي والأخطر أن تغـــض الحكومات 
الطرف ولا تحرك ساكنا إزاء هذه الظاهرة 
التي تمثـــل خرقا للأمن القومـــي واعتداء 

على المسار الديمقراطي“.
 2011 ”منــــذ  أنــــه  لـ“العــــرب“  وأكــــد 
شــــهدت البلاد التونســــية طفــــرة حزبية 
وجمعياتيــــة كبيرة وهــــذا للأمانة صحي 
في المســــارات الديمقراطية وخاصة منها 
الناشــــئة، لكن عندما نرى هــــذه الأحزاب 
والمنظمــــات توزع الأموال يمينا ويســــارا 
وتعقــــد النــــدوات والملتقيــــات فــــي النزل 
الفاخرة وتبذر الأمــــوال الطائلة مجهولة 
المصــــدر بلا حســــيب ولا رقيــــب، فإن هذا 
الأمر يثير الريبة كما يثير عدة تســــاؤلات 
من قبيــــل ما هو مصدر هــــذه الأموال؟ ما 
هو المقابل الذي تتلقــــاه الجهات الداعمة 
مقابل هذه الأموال الطائلة التي تصرفها؟ 
أيــــن الدولة من كل هــــذا؟ ونحن نعيد بناء 
وترتيب العملية السياسية والديمقراطية 
بعــــد الخامس والعشــــرين مــــن يوليو من 

حقنــــا أن نطالــــب الدولــــة بالكشــــف عن 
مصادر هــــذه التمويــــلات والتدقيق فيها 
ومعاقبة مــــن تمتع بها خاصة بعد أن أكد 
تقريــــر دائرة المحاســــبات تلقــــي عدد من 
الأحــــزاب لأمــــوال أجنبية“، لافتــــا إلى أن 
”الدولــــة مطالبة بالتحقيق فــــي هذا الأمر 
كما غيــــره من الملفات الأخــــرى على غرار 
القروض والهبات التــــي تلقتها حكومات 
ما بعد 2011 ولكن لم يتم صرفها في خدمة 

الشعب التونسي“.
أن  حقوقيـــة  شـــخصيات  واعتبـــرت 
المطالـــب بالتحقيـــق فـــي تلك الأمـــوال لم 
تكن وليدة اللحظة، وبقـــي مصير الهبات 
غامضا، فتم اســـتغلالها من قبل الأطراف 
المتحكمة في المشـــهد على حساب مشاغل 

الفئات الشعبية.

وأفـــادت نجاة الزموري عضو الرابطة 
التونســـية لحقوق الإنســـان أن ”مطالبنا 
منـــذ 2012 كانت أنه مـــن الضروري أن يتم 
فتح ملفات التمويـــلات الأجنبية للأحزاب 
والمنظمـــات، فضلا عـــن العديد من الهبات 
التـــي تلقتها تونس ولم نعـــرف مصيرها 

إلى الآن على غرار الهبة الصينية“.
وقالت في تصريح لـ“العرب“ إن ”هناك 
تمويلات لم يتـــم التحقيق فيها، مثل المال 
السياسي وتمويلات الانتخابات في 2011 
و2014 و2019، ولاحظنـــا حملات انتخابية 
ضخمـــة لكن أصحابهـــا يقدمـــون تقارير 

بمعطيات مغالطة“.
ولفتت إلى أن ”الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات لـــم تحل الملفـــات إلى القطب 

القضائي والمالي“.

التمويلات الأجنبية للأحزاب التونسية 

بعد 2011 تثير الجدل من جديد

تبون يغلق أبواب الانفتاح على دعوات التهدئة والحوار مع المعارضة

منظمات صحراوية ترفض 

مشاركة زعيم بوليساريو

 في {قمة أوروبا – أفريقيا}

الرئيس الجزائري ينفي وجود ناشطين معتقلين في السجون

 على فتح ملف التمويلات الخارجية
ّ
د يصر

ّ
قيس سعي

السلطة تعمق الأزمة مع المحتجين في الشارع

 الربــاط – عبرت منظمــــات غير حكومية 
صحراويــــة عــــن رفضهــــا لمشــــاركة القائد 
الانفصالية  بوليســــاريو  لجبهة  العسكري 
فــــي قمــــة الاتحــــاد الأوروبــــي – الاتحــــاد 
الأفريقــــي المقــــرر عقدهــــا يومي الســــابع 
عشــــر والثامن عشــــر من فبرايــــر الجاري 
في بروكســــيل، وســــط قلــــق متصاعد من 
تجاوزات بوليساريو في مخيمات تندوف.

وأعرب مـــا يزيد عـــن 850 منظمة غير 
حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، 
في رســـالة موجهة إلى رئيســـة المفوضية 
الأوروبية أورســـولا فون ديـــر لاين، وإلى 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجيـــة والسياســـة الأمنيـــة جوزيب 
بوريـــل، وإلى رئيســـة البرلمـــان الأوروبي 
روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها 
مشـــاركة ”رجـــل ومنظمة مســـؤولين عن 
ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 

واختلاس المساعدة الأوروبية“ في القمة.
وقالت المنظمات غيـــر الحكومية التي 
وقعت الرســـالة ”بالنســـبة إلينا، هذا أمر 
غيـــر مفهـــوم ومـــدان بشـــدة“، واغتنمت 
هذه المناســـبة للفت الانتبـــاه إلى وضعية 
الصحراويـــين المحتجزيـــن فـــي مخيمات 
تنـــدوف بجنـــوب الجزائر، قائلـــة ”نحن 
قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات 
تندوف معرضـــون لخطر كبير، ومعتقلون 
فـــي مخيمـــات ذات طابع عســـكري تفتقد 
التـــي  وللفضـــاءات  الصحيـــة  للمرافـــق 

تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية“.
وأوضحت أن ”هؤلاء السكان يعيشون 
فـــي وضعيـــة انتهـــاك مســـتمر للقانـــون 
الدولـــي مـــن قبـــل الجزائر التـــي تضرب 
بعرض الحائط القـــرارات العديدة لمجلس 
الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة 

الخاصة بوضع اللاجئين“.

ونبـــه الموقعون على الرســـالة إلى ما 
يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي 
يقدمها الاتحاد الأوروبي من طرف الجزائر 
وصنيعتها (بوليســـاريو)، وأشـــاروا إلى 
أنه ”على الرغم مـــن الإدانات العديدة فإن 
تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي مازال 
للأســـف متواصـــلا بغـــرض تمويـــل هذه 
المجموعة المســـلحة، بدلا من تحسين حياة 

السكان في المخيمات“.
وفي المقابـــل جدد الاتحـــاد الأوروبي 
التأكيد، بأوضح العبارات، على أن موقفه 
لم يتغير بشـــأن قضية الصحراء، مشـــددا 
علـــى أن أيـــا من الـــدول الأعضـــاء فيه لا 

تعترف بالجمهورية الوهمية.

وأكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر 
ستانو أن ”الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة 
بوليســـاريو“، مبرزا أن ”النقطة الأساسية 
التـــي ينبغـــي توضيحها تتمثـــل في كون 
الاتحاد الأوروبي شـــريكا فـــي تنظيم هذه 
القمة مع الاتحـــاد الأفريقي، وبالتالي فإن 
الاتحاد الأفريقي هـــو الذي تكلف بتوجيه 

الدعوة“.
واعتبـــر أن هـــذه الدعوة مـــن الاتحاد 
الأفريقي ”لا تغير شيئا من موقف الاتحاد 

الأوروبي».

الموقعون على الرسالة 

نبهوا إلى اختلاس الجزائر 

وبوليساريو للمساعدات 

التي يقدمها الاتحاد 

الأوروبي لسكان المخيمات

الرئيس الجزائري أكد أن 

الدولة لن تسمح باحتلال 

الشارع دون رخصة وهو 

ما سيقطع الطريق أمام 

المعارضة للاحتجاج

هناك حملات انتخابية 

ضخمة لكن أصحابها 

يقدمون تقارير مغالطة

نجاة الزموري

تتنصل السلطة الجزائرية من تحمل مسؤولياتها بشأن وضعية سجناء الرأي 
المضربين عن الطعام منذ أســــــابيع في البلاد، حيث سارع الرئيس عبدالمجيد 
تبون إلى نفي وجود مســــــاجين معارضين، في خطــــــوة تكرس انفراد الرجل 

بصناعة القرار داخل هياكل الدولة ورفض التفاوض مع المعارضة.
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 موســكو – يمكـــن للجيـــش الروســـي 
المتمـــرس بالقتـــال والذي صُرفـــت مبالغ 
كبيرة لتحديثه، سواء احتشد عند الحدود 
الأوكرانيـــة أو كثّف مناوراته، أن يعتد من 
جديد بقدرته على تخويف القوى الغربية، 
لكنه مازال غيـــر كاف لتمكين الكرملين من 

فرض آرائه.
وعلى مدى أسابيع وحتى الإعلان عن 
بـــدء انســـحابها الثلاثاء في مؤشـــر على 
التهدئـــة، أظهرت القوات الروســـية أعداد 
عناصرهـــا الهائلـــة وقوّتهـــم عند الحدود 
مع أوكرانيا، مثيرة بذلك الخشية من غزو 

وشيك لجارتها الموالية للغرب.
والدليـــل علـــى ذلـــك هـــو أن الولايات 
المتحدة فضّلت إخلاء ســـفارتها في كييف، 
قبـــل حتى أن يجتاز جندي روســـي واحد 

الحدود.

وعلى وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
أظهرت مشـــاهد التقطها شهود العشرات 
من الدبابات المتوقفة وســـط الثلوج، على 
بعـــد عشـــرات الكيلومترات مـــن الحدود 
الأوكرانية وكذلك قطارات طويلة جدا تنقل 

مدرّعات جديدة.
وغربا، كان الجيش الروسي يستعرض 
بنفسه قوّته في بيلاروسيا وأظهرت مقاطع 
فيديـــو قاذفـــات صواريخ تنطلق بشـــكل 
متزامن وجنودا يرتدون زيّا أبيض مموها 
وطائرات  كلاشينكوف  بندقيات  ويحملون 

مقاتلة تقوم بدوريات على الحدود.
وفي البحر المتوســـط والبحر الأسود 
قامت ســـفن حربية وغواصـــات بدوريات 

على مقربة من حدود الاتحاد الأوروبي.
ولم تفوّت روســـيا، كمـــا تفعل في كلّ 
أزمـــة مع الغـــرب، فرصة عـــرض قوّتها إذ 
أن بعد سنوات ضائعة إثر انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي، باتت موســـكو تملك جيشا 
صُرفت مبالغ هائلـــة لتحديثه وبنى خبرة 
كبيرة أثناء مســـاندته النظـــام في النزاع 

السوري.
ومع نحـــو 900 ألف عنصر في الخدمة 
الفعليـــة، فـــإن الجيـــش الروســـي مجهّز 
 400 بأحدث أســـلحة مثل منظومات إس – 
المضـــادة للطائـــرات وصواريـــخ من طراز 

كاليبـــر. ويملـــك أيضـــا صواريـــخ فـــرط 
صوتية وصفها الرئيـــس فلاديمير بوتين 
بأنهـــا ”لا تُقهر“ لأنها قـــادرة على التغلّب 
على المنظومة الدفاعية الأميركية المضادة 

للصواريخ المثبّتة في أوروبا الشرقية.
وبعد أن أُعيد بناؤها إثر ســـنوات من 
نقص التمويل والفســـاد، لـــم تعد القوات 
الروســـية تلك التـــي كانت ســـابقا، قوات 
قديمـــة وتعانـــي للتصـــدي للمتمردين في 

الشيشان في التسعينات.
فاســـيلي  العســـكري  الخبير  ويقـــول 
كاشـــين مـــن كليـــة الاقتصـــاد العليـــا في 
خـــلال  التحديـــث  ”جهـــود  إن  موســـكو 
الســـنوات الأخيرة كانـــت ضرورية لبقاء 
الجيش الروســـي“. ويضيف ”تطلب الأمر 
تغييـــر جزء كبير من المعـــدات، إعادة بناء 

الجيش… وحصل ذلك في وقت قياسي“.
وأثبتـــت انتصاراتـــه الأخيـــرة علـــى 
أراض أجنبيـــة قدراتـــه على الاســـتطلاع. 
فقـــد نفّذ منذ تدخّله في ســـوريا عام 2015 
عمليات قصف مكثّفة سمحت لقوات بشار 
الأسد باســـتعادة الجزء الأكبر من أراضي 

البلاد من المتمردين والجهاديين.
وقبل عـــام نظّمـــت القـــوات الخاصة 
الروســـية عملية ضمّ شـــبه جزيـــرة القرم 
الأوكرانيـــة دون طلقـــة نار واحـــدة. وفي 
الجيـــش  موســـكو  هزمـــت   2008 العـــام 

الجورجي الصغير.
غير أن استعراض القوة الذي يترافق 
حاليا بشـــكل منهجي مـــع تأكيد المصالح 
الروسية على الساحة الدولية، يبدو وكأنه 
الأداة الحقيقية الوحيدة بين أيدي موسكو 

في مواجهة الغرب.
وفي حين أن روسيا تؤمّن جزءا كبيرا 
من الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا، إلا أنها 
لا يمكـــن أن تســـتخدم هذا الســـلاح دون 

حرمان ميزانيّتها من مداخيل هائلة.
وعلى العكس، في حال لجأت موســـكو 
إلـــى ذلـــك، فإنها ســـتعاني مـــن عزلة في 
الأســـواق الماليـــة وحرمـــان من الـــدولار، 
كما هدّدتهـــا الدول الغربيـــة خلال الأزمة 

الأوكرانية.
وحرم تحديـــث الجيش قطاعات كثيرة 
من الأموال مثل جهود التنويع الاقتصادي 
ومشاريع البنى التحتية الكبيرة والقطاع 
الاجتماعـــي، إذ أن هنـــاك عـــددا كبيرا من 
القطاعـــات التـــي تحتاج إلـــى إصلاحات 

عاجلة في روسيا.
وعلى الصعيـــد العســـكري ورغم أنه 
بالطبع مثيـــر للإعجاب، لا يـــزال الجيش 
الروســـي لا ينافس الجيـــش الأميركي من 

حيث الأسلحة التقليدية.
ويرى كاشين أن روسيا ستكون قادرة 
على ”المقاومة لبعض الوقت“ لكنّ واشنطن 
تحتفـــظ بـ“تفـــوّق عســـكري كبيـــر جدا“. 

وأشـــار إلـــى أن نزاعا مع الغـــرب ينطوي 
علـــى مخاطر ”تصعيد لا يمكن الســـيطرة 

عليه وتوسّع الحرب إلى مرحلة نووية“.
وهـــذا ســـيناريو كارثـــي تحـــدث عنه 
الرئيس الروسي بنفســـه. فقد حذّر بوتين 
الأســـبوع الماضـــي مـــن أن ”إذا انضمّـــت 
أوكرانيـــا إلـــى حلـــف شـــمال الأطلســـي 
واســـتعادت القـــرم عســـكريا، فـــإن الدول 
الأوروبية ستُجرّ بشـــكل تلقائي إلى نزاع 
عســـكري مع روسيا“، مشيرا إلى أن بلاده 
”هـــي إحدى القـــوى النووية الرئيســـية“. 

وأكـــد أن حربا مـــن هذا النـــوع لن يخرج 
منها أحد منتصرا.

وســـخر الكرملـــين وكبار المســـؤولين 
الروس الأربعاء من وسائل الإعلام الغربية 
التي حددت الســـادس عشـــر مـــن فبراير 

موعدا ”للغزو“ الروسي لأوكرانيا.
الخارجيـــة  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
الروســـية ماريـــا زاخاروفا على وســـائل 
التواصل الاجتماعي ”أرغب بالســـؤال إن 
كان بإمـــكان مصـــادر المعلومـــات المضللة 
الأميركية والبريطانية نشر جدول لعمليات 
الاجتياح المقبلة التي ســـننفذها على مدى 

العام. أرغب بالتخطيط لإجازاتي“.
وحذّرت أجهزة استخبارات غربية من 
أن موسكو قد تختار الأربعاء للتصعيد في 
النزاع مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، 
بعدما حشدت أكثر من مئة ألف جندي قرب 

الحدود.
لكنهـــا لفتت إلـــى أن هـــذا التاريخ قد 
يكون جزءا من محاولة روســـية للتضليل. 
وذكـــرت بعض وســـائل الإعـــلام نقلا عن 
تقارير إعلامية أن الهجمات الروســـية قد 

تبدأ في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
وقال الناطق باســـم الكرملين دميتري 
بيسكوف ”مرّت الليلة كالعادة وخلدنا إلى 
النوم بســـلام. في الصباح ســـنبدأ اليوم 

بهدوء ومهنية“.
ولدى ســـؤاله بشـــأن إن كان الكرملين 
تواصـــل مع ممثلـــين عـــن دول أخرى في 
وقت مبكـــر من الصباح، رد قائلا ”لم نعتد 
التواصل مع الدول الأجنبية خلال الليل“.

وذكر وزير الخارجية الروســـي، الذي 
تحدّث إلى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
عشـــية الموعـــد، أن التقاريـــر عـــن توقيت 
الهجوم أربكت المســـؤولين. وقال لافروف 
”لن أقول إننا نراها مسلية، لكنها بالتأكيد 

تتركنا في حيرة من أمرنا“.
الروســـي  الســـفير  نائـــب  ونصـــح 
الزعمـــاء  الثلاثـــاء  المتحـــدة  الأمم  لـــدى 
الغربيين بزيارة أطبـــاء مختصين بمرض 
”البارانويـــا“ أو ”جنون الارتياب“ بســـبب 
مخاوفهم وشكوكهم المتعلقة باحتشاد مئة 

ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.
وقال ديمتري بوليانسكي ”أعتقد أنهم 
بحاجة إلى استشارة طبيب جيد، أوصيهم 
بالقيام بذلـــك، وأن يكون الطبيب مختصا 
في حالات البارانويا“، نافيا أن تكون لدى 
روسيا أي نية لمهاجمة جارتها الجمهورية 
الســـوفييتية الســـابقة. وأضاف ”جنودنا 
يتواجدون على أرضنا ولا يشكلون تهديدا 

لأحد“.

وعندمــــا ســــئل عــــن حجــــم الانتشــــار 
الروســــي الذي تقول موســــكو إنه جزء من 
مناورات عسكرية مع حليفتها بيلاروسيا، 
أجــــاب ”لا علم لــــي عن الأعــــداد، لأن هناك 

الكثير من التكهنات حول ذلك“.
وقال بوليانســــكي ”أعتقد أن المناورات 
مع بيلاروسيا ستنتهي في غضون أسبوع. 

بالنسبة إلى الجنود الآخرين، لا أعرف“.
وطالبــــت الولايــــات المتحــــدة الثلاثاء 
”خفــــض  علــــى  دليــــل  بإظهــــار  موســــكو 
التصعيد“ بعد أن أعلنت روســــيا أن بعض 

قواتها قد انسحبت من الحدود.
واتهم حلف شــــمال الأطلســــي روسيا 
الأربعاء بتعزيز حشدها العسكري الضخم 
علــــى حــــدود أوكرانيا بالمزيد مــــن القوات 
في حين تقول موســــكو إنها تسحب قوات 

ومستعدة لحوار دبلوماسي.
وبدا ينس ســــتولتنبرغ الأمــــين العام 
لحلف شــــمال الأطلســــي غيــــر مقتنع بأن 
التهديد بغزو روســــي لأوكرانيا قد تراجع 
في مستهل محادثات تستمر يومين لوزراء 
دفــــاع دول الحلف، معبرا عــــن آمال حذرة 

إزاء نجاح الدبلوماسية.
أي  نشـــهد  ”لـــم  ســـتولتنبرغ  وقـــال 
انسحاب للقوات الروسية. وهذا يتعارض، 
بالطبع، مع رسالة الجهود الدبلوماسية“. 
وأضـــاف ”مـــا نراه هـــو أنهـــم زادوا عدد 
القوات وأن المزيد من القوات في الطريق. 
لذلـــك فحتـــى الآن ليـــس هنـــاك تخفيـــف 

للتصعيد“.
وتنخــــرط القوى الكبرى في واحدة من 
أعمــــق الأزمات فــــي العلاقات بين الشــــرق 
والغــــرب منــــذ عقــــود، إذ تتنافــــس علــــى 
بســــط النفوذ فــــي مرحلة ما بعــــد الحرب 
البــــاردة وعلى إمــــدادات الطاقــــة في حين 
تريد موســــكو منع أوكرانيــــا، الجمهورية 
الســــوفييتية السابقة، من الانضمام لحلف 
شــــمال الأطلســــي. ورفض الحلف الإذعان 

لهذا المطلب الروسي.
وأوضح الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
المخاطر فــــي كلمة بثها التلفزيون الثلاثاء، 
وحــــذر فيها من أن أكثر من 150 ألف جندي 
روســــي مازالــــوا محتشــــدين قــــرب حدود 

أوكرانيا.
ونشــــرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا 
مصــــورا قالت إن دبابات ومركبات مشــــاة 
قتاليــــة ووحــــدات مدفعيــــة ذاتيــــة الدفــــع 
تظهر فيــــه وهي تغادر شــــبه جزيرة القرم 
التي انتزعت موســــكو السيطرة عليها من 

أوكرانيا في 2014.
وحذر ستولتنبرغ من أن الروس كثيرا 
مــــا حركوا قواتهــــم ومعداتهم العســــكرية 
أثناء فترة الحشد. وأضاف ”حركة القوات 

لا تؤكد انسحابا حقيقيا“.
الأربعــــاء  الأطلســــي  حلــــف  ويــــدرس 
خطوات جديدة لإبعاد روســــيا عن جبهته 
الشــــرقية. ومن المرجــــح أن يتعهد الحلفاء 
كذلك بإرســــال المزيد من القــــوات والعتاد 
لأعضــــاء الحلــــف في شــــرق أوروبــــا بعد 
سلســــلة إعلانات بذلك في الأسابيع الستة 
الماضية ردا على التهديد الروســــي لشمال 

أوكرانيا وشرقها وجنوبها.

قوة الجيش الروسي غير كافية 
لفرض آراء بوتين على أوكرانيا

موسكو تسخر من الغرب بعد تحديده السادس عشر من فبراير 
موعدا لغزو كييف

ــــــزال الغرب يبذل جهودا دبلوماســــــية مضنية لإبعاد شــــــبح الحرب عن  لا ي
أوكرانيا بعد فشــــــل التلويح بفرض عقوبات على موسكو في تليين مواقف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الأزمة. ورغم التصعيد الإعلامي الذي 
يرافق التحشــــــيد العســــــكري على الجبهة، يؤكد محللون استراتيجيون أن 

الأطراف ستتوصل إلى تسوية دبلوماسية في نهاية المطاف.

تحشيد روسي لتحسين شروط التفاوض

 مقديشــو – عندمـــا وقع أكبر تفجير 
شـــهده الصومال والذي قتـــل فيه أكثر 
مـــن 500 شـــخص في عـــام 2017، وقف 
الطبيب أحمد عبدالقـــادر محمد يرقب 
يائســـا المصابـــين وهم ينزفـــون حتى 

الموت.
وبعد عام بالضبط افتتح محمد في 
أكتوبـــر 2018 خدمة بنـــادر للدم، وهي 
أول بنـــك دم عام في الصومال منذ عام 

.1991
ويديره 20 مـــن الأطباء والممرضين 
وفنيـــي المعامـــل المتطوعـــين، ويوفـــر 
تبرعات تنقذ الحياة لأغلب مستشفيات 

مقديشو.
وقال محمد (32 عاما) ”يســـعدنا أن 
نعمل في بنك الدم هذا (…) لا يوجد في 
البـــلاد بنك دم عام آخـــر وهناك حاجة 
ملحـــة“. وتملك المستشـــفيات الخاصة 
بنـــوك دم صغيرة خاصة بها لكن بنادر 
هو بنـــك الدم العـــام الوحيد. وأضاف 
محمد ”الذين يموتون بسبب نقص الدم 

أكثر من الذين يموتون بالرصاص“.
وتعتبر عدم القـــدرة على الوصول 
إلى مصدر دم آمن ســـببا رئيســـيا في 
الوفـــاة أثناء الـــولادة. وتمـــوت نحو 
خمســـة آلاف امرأة صومالية ســـنويا 
من مضاعفـــات الولادة وفقـــا لبيانات 
أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
عام 2017، وهي أحدث بيانات متوافرة. 
وفي العام نفســـه كانت هناك 740 وفاة 
مرتبطـــة بأعمال إرهابية وفقا لمؤشـــر 

الإرهاب العالمي.
وبالإضافـــة إلى الأمهـــات الحوامل 
وضحايـــا العنف، تذهـــب تبرعات الدم 
أيضا إلـــى الذين يعانـــون من أمراض 

مزمنة.
وقال معلم راجي علـــي ”أعاني من 
مشـــاكل بالكلـــى منذ فتـــرة طويلة (…) 
وأجـــري غســـيلا كلويـــا وهـــذا المكان 
يســـاعدني (…) يعطوننـــي الدم مجانا. 

الحمد لله“.
ومـــن التحديـــات الصعبـــة إقنـــاع 
وتراجعـــت  بالـــدم.  بالتبـــرع  النـــاس 
المخـــاوف المتعلقة بالتبرع بالدم بعض 
الشـــيء بعد هجـــوم عـــام 2017 عندما 
دعت الحكومة الناس إلى التبرع بالدم، 
لكـــن محمد يؤكـــد أن المفاهيم الخاطئة 
مازالت موجـــودة. وقـــال رجل أحضر 

والدتـــه للعلاج لمحمد إنه ســـيموت لو 
تبرع بالدم.

وقـــال محمـــد ”هـــذا أمـــر غريـــب 
فـــي المجتمـــع. إنهـــم مقتنعـــون بأنهم 
ســـيموتون إذا ما تبرعـــوا بالدم“، لكن 
فريق العاملين شرح له أنها عملية آمنة 
وأقنعه فـــي نهاية الأمـــر بالتبرع. لكن 
تبـــرع محمد حاجي حســـين (20 عاما) 

أصبح مبعث فخر له.
للصوماليين  بدمـــي  ”أتبـــرع  وقال 
(…) أتفهّم أن هناك نقصا في الدم لذلك 
أتبرع لأنقذ الناس“. ويشير محمد إلى 
أنه من التحديات الأخرى نقص المعدات 
وتوفيـــر رســـوم التشـــغيل الشـــهرية 

البالغة 700 دولار.
ويخزن البنك نحـــو مئة وحدة دم. 
والوحدة الواحـــدة يمكنها إنقاذ حياة 
ثلاثة أشـــخاص وفقا لمنظمـــة الصحة 

العالمية.

وقال وزير الأمن الداخلي الصومالي 
إن العاصمة مقديشو شهدت إطلاق نار 
وانفجـــارات في الســـاعات الأولى من 
صباح الأربعاء مع مهاجمة متشـــددين 
من حركة الشباب لمراكز الشرطة ونقاط 

تفتيش أمنية.
وتشـــن حركـــة الشـــباب المرتبطـــة 
بتنظيم القاعدة، التي تســـعى للإطاحة 
بالحكومـــة المركزية وفرض تفســـيرها 
المتشـــدد للشـــريعة، هجمـــات من حين 
لآخـــر على أهداف حكومية، مثل هجوم 
الأســـبوع الماضي علـــى حافلة صغيرة 
تقـــل مندوبين يشـــاركون فـــي اختيار 

نواب البرلمان.
وكتـــب الوزيـــر عبدالله نـــور على 
تويتـــر ”هاجـــم الإرهابيـــون ضواحي 
الشرطة  مراكز  واســـتهدفوا  مقديشـــو 
ونقـــاط التفتيش“. وأضاف ”هزم أفراد 

أمننا العدو“.

 برليــن – رصدت دراســــة حديثة تراجعا 
المهاجريــــن.  تجــــاه  الألمــــان  شــــكوك  فــــي 
وأظهــــرت الدراســــة، التي أجراهــــا معهد 
”كانتار إمنيد“ لقياس مؤشــــرات الرأي عن 
ثقافة الترحيــــب بالمهاجرين في ألمانيا، أن 
المخــــاوف مــــن العواقب الســــلبية للهجرة 
تراجعت أيضا، لكنها لا تزال تساور غالبية 
الألمان. كما كشفت الدراسة تزايدا واضحا 

في استعداد الألمان لاستقبال لاجئين.
واســـتطلع معهد ”كانتار إمنيد“ خلال 
نوفمبـــر 2021 آراء نحو ألفـــي ألماني فوق 
14 عامـــا. وأظهـــرت النتائج التي نُشـــرت 
الأربعاء في جوترسلوه بوضوح أن ”هناك 
شـــيئا يتحـــرك“، إلا أن النظـــرة الناقـــدة 
والرفض لا يزالان ”حاضرين وملموسين“.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالاقتصـــاد، يعتقد 
68 في المئة من الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
أن الهجـــرة تجلب مزايا لتوطين شـــركات 
دوليـــة، ويرى 55 في المئة مـــن الألمان أنها 
تســـاعد في مواجهة النقص فـــي العمالة 
الماهـــرة. ويتوقع حوالي ثلثـــي الألمان أن 

تتراجع شيخوخة المجتمع بفضل الهجرة، 
كمـــا يتوقـــع 48 فـــي المئة دخـــلا إضافيا 
وفـــي  التقاعديـــة.  المعاشـــات  لصنـــدوق 
المقابـــل، يخشـــى حوالي ثلثـــي الألمان من 
أعباء على الرفاهة الاجتماعية وصراعات 

بين المهاجرين والسكان المحليين.
مـــن  الآلاف  تدفّـــق  تواصـــل  ورغـــم 
المهاجريـــن إلـــى ألمانيـــا، فـــإن الاقتصاد 
الألماني لا يزال يشـــكو نقصا حادّا في اليد 
العاملة الماهرة، ليحتّم ذلك على المسؤولين 

الحكومين إيجاد حل سريع للمشكلة.
وحـــذّر عدة مســـؤولين فـــي الحكومة 
الألمانيـــة من نقص كبير فـــي اليد العاملة 
الماهـــرة فـــي ســـوق العمل الألمانيـــة. وقد 
يبدو ذلـــك أمرا مســـتغربا للوهلة الأولى، 
لأن ألمانيا من أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي 
استقبالا للمهاجرين، بخاصة في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة، مع انـــدلاع الأزمات في 
بعض دول العالم، على الرغم من سياسات 
الاتحاد الأوروبي التي ســـاهمت كثيرا في 

انخفاض مستوى الهجرة.

الصومال يكافح لتشغيل 
بنك الدم الوحيد في بلد 

مثخن بجراح الحرب

تراجع شكوك الألمان 
من العواقب السلبية للهجرة

قوة عمل يحتاجها الاقتصاد الألماني بشدة

من التحديات الصعبة 
التي تواجهها الحكومة 

الصومالية والأطباء إقناع 
الناس بالتبرع بالدم نتيجة 

المفاهيم الخاطئة

مرت الليلة كالعادة 
وخلدنا إلى النوم 

بسلام

دميتري بيسكوف

أنتظر نشر جدول 
الاجتياح، أرغب 

بالتخطيط لإجازاتي

ماريا زاخاروفا
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 القوة بمفهومها الشـــامل هي من أهم 
القضايـــا التي شـــغلت تفكيـــر صانعي 
القـــرار فـــي العالـــم على مـــر العصور، 
خاصة بعدمـــا تغيرت أدوات التأثير في 
المجتمع الدولي، وثبت أن القوة الصلبة 
لـــم يعد مفعولها كبيرا، بل إن تداعياتها 
ونتائجها الســـلبية لا تضر العدو وإنما 
الذي يســـتخدمها أيضا. وقد توسع هذا 
المفهـــوم الجديـــد للقوة لدرجـــة أن قوة 
الدولة العسكرية لم تعد المصدر الوحيد 
للقـــوة أو الوســـيلة الأضمـــن لتحقيـــق 
أهدافها الخارجية، كما كان في الماضي، 
بل أصبح ينظـــر إلى القوة الناعمة على 

أنها الأكثر أهمية.
انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة يتوقف 

الكاتب الإماراتي محمد خلفان 
الصوافي في دراســـته ”بناء 
العلامة الوطنية: إكسبو 2020 
دبـــي نمـــوذج لأدوات القوة 
الناعمـــة الإماراتية“ راصدا 
ومحللا لمكانة وأدوات القوة 

الناعمة لسياسة الإمارات 
ومناقشـــا  الخارجيـــة 

أن  هي  رئيسية،  فرضية 
تعطي  الإمـــارات  دولـــة 
لمصادر  قصـــوى  أولوية 
القوة  وآليـــات  وأبعاد 

التقريب  بهدف  الناعمة، 
بين الشـــعوب في العالـــم، دون انتقاص 
من الاهتمام بالقوة الصلبة أو الخشـــنة 
المتطـــورة. حيث يتخذ في دراســـته من 
معرض إكســـبو 2020 دبي مدخلا لرصد 
وتحليـــل ملامـــح وأبعـــاد هـــذه القـــوة 
الناعمـــة باعتباره الحـــدث الأبرز الذي 

يتواكب مع نشر الدراسة.
ويـــرى الصوافي أن الإمـــارات تقدم 

تجربة تنموية عربية وإقليمية 
صاعدة، وقوتها الناعمة تتنامى 

وتتنوع بتسارع على 
الصعيد الإقليمي 

بشكل لافت 
للجميع، حيث 

جمعت منظومة 
بناء القوة 

الناعمة لها 
بين سهولة 

وضع الأهداف 
وتحديد 

الأدوات وترتيب 
الأولويات، وهناك 

العديد من العناصر التي 
تشكل محددات القوة الإماراتية 
“الناعمة” أبرزها، إنتاج الأفكار 

المستقبلية، ونشر ثقافة التسامح، 
واتباع نهج الإبهار، علاوة على 

قيادة التغيير، حيث تمتلك 
الإمارات قدرة عالية على 

التكيف مع المتغيرات 
الجديدة في العالم.
ويتوج إكسبو 
عددا من الأحداث 

الأخرى التي 
تم تنظيمها في 

الإمارات خلال الفترة 
الماضية. وقد اجتمعت معا 

لتفتح الطريق أمام رسم 
خارطة تنموية اقتصادية 

جديدة في الإمارات تعتمد 
على الأفكار الإبداعية والأعمال 

النوعية والمجالات الجديدة 
والمستحدثة مثل الذكاء 

الاصطناعي. وهكذا تثبت 
الإمارات يوما بعد يوم أن 

استضافتها الفعاليات العالمية 
الكبيرة ليست طموحا 

مؤقتـــا. وأن هذا التوجـــه ليس مقصورا 
على الجانب الاحتفالـــي والبروتوكولي 
لتلـــك الفعاليـــات، وإنمـــا هو جـــزء من 
اســـتراتيجية متكاملـــة تســـتخدم فيها 
الدولة كل ما يتاح لها حاليا ومســـتقبلا 
من أدوات القـــوة الناعمـــة ومصادرها، 

وفق رؤية شاملة لبناء المستقبل.
ويقـــول الصوافـــي إنه يمكـــن اليوم 
ملاحظـــة أن دولـــة الإمـــارات مزدحمـــة 
بجدول اســـتضافات للفعاليـــات الدولية 
فقـــد تم اختيارها لعقد المؤتمر 
العام  للمنـــاخ  الدولي 
كمـــا   ،COP28 المقبـــل 
يمكـــن الملاحظـــة أنهـــا 
تعمل ضمن الأطر الدولية 
أي أنهـــا تعمل بما يخدم 
برامج الأمم المتحدة على 
أساس أنها المظلة الأشمل 
لكل القضايا الإنسانية في 
دورها  أن  وتؤكـــد  العالـــم 

قائم لدعم المنظمة العالمية.
وهي بذلك تســـتهدف وفق 
التنموي  النهـــوض  الصوافي 
العالمـــي من خـــلال تقليل حجم 
لخلـــق  المجتمعـــات  بـــين  الاختلافـــات 
عاملين  باعتبارهما  والأمـــن  الاســـتقرار 
مهمين في البناء والتنمية. كما تهدف إلى 
الاســـتحواذ على المزيد من الثقة الدولية 
من أجل صياغة دورها المحوري الإقليمي 
وتحقيق  الإنســـانية  لخدمـــة  والدولـــي 
أهدافهـــا الاقتصاديـــة والتنمويـــة. وقد 
أدت هـــذه الثقة إلى تزايـــد دور الإمارات
 في الانخراط في المسؤوليات 
الدولية، سواء برغبة 
منها أو من خلال 
الاستعانة بها من 
الدول الكبرى 
نتيجة للمكانة 
والاحترام 
اللذين تحظى 
بهما. فغير 
المساعدات 
الإنسانية 
الدولية هناك 
أدوار وساطة 
في عدد من النزاعات 
السياسية في العالم منها 
الوساطة بين إثيوبيا 
وإريتريا بعد أكثر 
من ثلاثة عقود من 
الحرب، وهناك 
أيضا دورها 
الأساسي في 
المشاركة في 
الحرب ضد
الإرهاب   

والتطـــرف فـــي العالم ولا يمكن نســـيان 
دورهـــا الجديـــد فـــي مجال دعـــم الدور 
الدولـــي في المنـــاخ من خـــلال قمة كوب 
27، ومثل هذه المواقف تعزز من مكانتها 
الدولية ولكن باســـتخدام القوة الناعمة. 
اليـــوم هـــي ،الامـــارات، تقـــود الجهود 
الدوليـــة فـــي مجـــالات تخفيـــف التوتر 
والاحتقان بل تعتبر المســـاهم الأكبر في 

المساعدات الدولية.
يؤكـــد الصوافي أن الإمـــارات تطرح 
تصورها هذه الأيام حول ما هو النموذج 
الدولي  والاســـتقرار  للتعايش  الأفضـــل 
مـــن دون أن تعيش فـــي القالب التقليدي 
لـــلأدوار الكبيـــرة للـــدول والقائمة على 
والإرث  الســـكانية  والكثافـــة  المســـاحة 
التاريخي وإنما تنطلق من رؤية الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهد 
أبوظبـــي نائـــب القائد الأعلـــى للقوات 
المسلحة بأن الإدارة هي أساس كل شيء. 
فهي تفعل ذلك من منطلق أنها دولة أهل 
للثقـــة وتتحلـــى بالمســـؤولية الأخلاقية 
مصداقيـــة  وذات  الإنســـانية  تجـــاه 
شـــعبية ورســـمية، لذلك لا تقـــف كثيرا 
أمام انتقادات وســـلبية البعض ولا هي 
متسرعة في إثبات صحة موقفها. لأن مع 
مـــرور الزمن يثبـــت أن موقفها ورؤيتها 

كانت الأصح. 
ومع أن الإمـــارات تفضل العمل مع 
حلفائها وأشـــقائها وفق منطق توافقي 
بـــين الجميـــع، لذلـــك تجد أنهـــا تدخل 
في شـــراكات إقليميـــة ودولية من خلال 
بنـــاء منظومات مـــن الروابـــط القيمية 
والثقافيـــة لأن المصلحة تخص الجميع 
ولكن حينما تجد التـــردد والارتباك من 
الحلفـــاء فإنها تتبنـــى رؤيتها الخاصة 
انطلاقـــا من قناعـــة أن مصالـــح الدول 
تختلـــف وفقـــا لمتغيـــرات وحســـابات 
خاصـــة لـــكل دولـــة، وهـــي تعمـــل ذلك 

لقناعتين. 
بدايـــة  مـــن  تتبـــع  أنهـــا  الأولـــى: 
تأسيســـها ما يعرف التأثيـــر بـ“القدوة 
الحســـنة“. والثانية: أنه لا يوجد إرغام 
أحـــد على موقف معـــين. وفي الحالتين 
تجربتها،  يستنســـخون  الآخـــرون  كان 
وهنـــا يتضـــح تأثيـــر القـــوة الناعمة. 
وحدث هذا حتى مع اســـتضافة إكسبو 
2020 دبي، فهناك في المنطقة من يسعى 
لتكرار اســـتضافة إكسبو بعد الإمارات 

وهذا مؤشر مهم.
ويلفـــت إلـــى أن الإمـــارات دولة غير 
صداميـــة وتحاول الابتعـــاد عن الأزمات 
من منطلق أن نهضتها التنموية تحتاج 
إلى اســـتقرار كي تســـتمر بل تحاول أن 
تبعد نفســـها عما يســـبب لها المصاعب 
أو اســـتثارة الآخرين لكنها في المقابل لا 
تتردد في مواجهة الأخطار التي يمكن أن 
تتعرض لها أو تخـــرب عليها تجربتها، 
مثـــل مواجهة تنظيم الإخوان المســـلمين 
الإرهابي ومـــن يدعمه، وكذلـــك التهديد 
الاســـتراتيجي لإيران انطلاقا من اليمن 
”الحوثيـــين“. وفي مـــا يخص الإقليم 
بمـــا فيه الـــدول العربية، لا تخفي 
الإمـــارات عـــدم رضاهـــا على ما 
وصلت إليه الأوضاع في المنطقة 
مـــن تدهـــور نتيجـــة للفراغات 
السياسية والأمنية، ما أدى إلى 
وتغلغل  الداخلي  الوضع  انفلات 
دول إقليميـــة فيهـــا؛ لذلـــك نجدها 
تســـعى لتغيير الوضع الداخلي فيها 
من خلال دعم الدولة باعتبارها أســـاس 

العمل السياســـي من أجل التغيير نحو 
الأفضل للشعوب والمنطقة.

ويرى الصوافي أنه بالرغم من ارتكاز 
اســـتراتيجية الإمـــارات للقـــوة الناعمة 
علـــى مجموعة مـــن الأفعال الإنســـانية، 
مثل المســـاعدات واســـتضافة الجاليات 
والعيش بســـلام وممارسة ثقافاتها بكل 
حريـــة، فإن خلال الفتـــرة الماضية وربما 
بعد دخول عالم الطاقة النظيفة من خلال 
البرنامـــج النووي الســـلمي وكذلك غزو 
الفضـــاء واســـتضافة هـــذه المهرجانات 
العالميـــة الضخمـــة، تبلـــور نـــوع جديد 
من القوة الإماراتية تعـــدت التأثير على 
الشـــعوب والـــرأي العـــام العالمـــي إلى 
متخذي وصانعي القرار في العالم ما دفع 
دولا كبرى مثل الصين والولايات المتحدة 
إلـــى عقد شـــراكات اســـتراتيجية معها، 
باعتبارهـــا حلقة وصل لاســـتراتيجيتها 
العالميـــة. كمـــا بـــادرت دول إقليمية إلى 
استنساخ التجربة الإماراتية التي باتت 
تتنافـــس مع أرقى التجارب التنموية في 

العالم مثل التجربة السنغافورية.

ويتابـــع أن أهداف اســـتضافة هذه 
الفعاليـــات الكبـــرى تتراوح مـــن دولة 
إلـــى أخرى، وتركز أغلبها على تحســـن 
صورتهـــا أمـــام الـــرأي العـــام العالمي، 
خاصـــة تلك الـــدول في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، فيما تهتم دول أخرى بإعادة 
إحيـــاء مـــدن تاريخيـــة معينـــة كما في 
الغرب، إلا أن أهـــداف الإمارات تختلف 
تماما من ناحيتين؛ أولاهما أنها ترســـل 
للعالم إشـــارات بقدرة هـــذه البقعة من 
العالم أولا على إخراج أفكار إنســـانية، 
وثانيـــا اســـتضافة فعاليـــات ضخمـــة 
لا تقـــل قيمتها عـــن تلك التـــي يتباهى 

بها الغرب.
ويوضــــح أن الناحيــــة الثانيــــة هــــي 
إحياء الأمــــل لدى الإنســــان العربي الذي 
أرهقتــــه الحروب والنزاعات وجعلته يفكر 
فــــي الهجرة بدلا مــــن البقاء فــــي منطقته 
للاستثمار الفكري والاقتصادي فيها. أما 
في مرحلة ما بعد إكســــبو 2020 دبي، فإن 
آليات القوة الناعمة الإماراتية ستســــتند 
على متغير جديــــد في التأثير عبر الإبهار 
في تنظيم المهرجانــــات الدولية الضخمة. 
ونعني بالمهرجانات الضخمة كل الفعاليات 
بطــــولات  مثــــل  الشــــعبية،  أو  الرســــمية 
رياضية عالمية لأن البنية الأساســــية باتت 
متوفرة بكل مواصفاتها: السمعة والإبهار 
والقبول والموقع الجغرافي. فالاســــتعداد 
الخــــاص باســــتضافة إكســــبو بــــدءا من 
المفاوضات مع الدول لاســــتضافتها مرورا 
بالبنية الأساســــية، أتــــاح لدولة الإمارات 
آليــــات جديــــدة تســــتعمل لامتــــلاك قــــوة 
ناعمــــة متعاظمــــة والتحكــــم بالتفاعلات 
الإقليميــــة والدوليــــة. وبالتالــــي إحــــداث 
تغييــــر وعمل فارق مع المتنافســــين معها، 
كونها دولة مختلفــــة عن بقية دول منطقة 
الشرق الأوســــط وأفريقيا بفضل مكانتها 
وبالتالــــي  الديموغرافيــــة  وتركيبتهــــا 
والحركة  للدبلوماسية  مســــاحة  امتلاكها 
والتواصــــل والتأثير بشــــكل مختلف مع 

الآخرين.

  الريــاض – تعمــــل دول الخليج العربي 
وفي مقدمتها المملكة العربية الســــعودية 
ودولــــة الإمــــارات العربية المتحــــدة على 
الإيفــــاء بالتزاماتها في خفــــض الاعتماد 
على الوقود الأحفوري، لكن ذلك سيشــــكل 

تحديا يصعب تحقيقه.
يقول جيم كريك وهو زميل الطاقة في 
معهــــد بيكر بجامعة رايس في هيوســــتن 
تكســــاس إن الســــعودية والإمارات بلدان 
كثيفــــا الكربــــون بالفعل، مشــــيرا إلى أن 
”صافــــي الصفــــر لا يعني حقــــا انبعاثات 

معدومة، بل يعنــــي أنك تطرح نفس القدر 
مــــن الانبعاثات التــــي تضعها في الغلاف 
الجــــوي. لنفترض أنــــك إذا بعــــت مليون 
غالــــون مــــن البنزيــــن والديزل فــــي بلدك 
لصناعــــة النقل بالشــــاحنات، فســــتحتاج 
إلى إيجاد طريقة لالتقاط الكربون المنبعث 
من حرق ذلك الوقــــود، أي ما يقرب من 20 
مليون رطل من ثاني أكسيد الكربون أو 10 
آلاف طن متري من ثاني أكســــيد الكربون، 
ســــيتعين عليك إخــــراج ذلك مــــن الغلاف 
الجــــوي بطريقــــة ما. لذلــــك، كلمــــا زادت 
الانبعاثــــات، كلمــــا كان عليــــك أن تعوّض 
بطريقــــة أخــــرى للوصــــول إلــــى صافــــي 

الصفر“.
وأوضح كريــــن، الذي عمل لســــنوات 
عديدة صحافيا مقيمــــا في العراق ودبي، 
وهــــو مؤلف للعديد مــــن الكتب، من بينها 
ممالك الطاقة: النفط والبقاء السياسي في 
الخليج العربي، مســــتدركا ”لكن الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة تبقــــى أكثــــر كثافة في 
اســــتخدام الكربون بنســــبة 21 طنا للفرد 
ســــنويا. أعتقــــد أن ذلــــك كان فــــي 2020. 
وكان نصيــــب الفــــرد في المملكــــة العربية 
الســــعودية حوالي 16 طنا، أي أقل قليلا، 

أي مثل الولايات المتحدة تقريبا“.
وتعتبر الســــعودية المســــتهلك الرابع 
للنفط فــــي العالم حيث تجــــاوزت اليابان 
في العام 2020. وتســــتخدم ثلاث دول فقط 
النفط أكثر من المملكة العربية الســــعودية 
هــــي الولايــــات المتحدة والصــــين والهند. 
كمــــا يحتل الاقتصــــاد الســــعودي المرتبة 

العشرين على مستوى العالم.
وقــــال كريــــن ”وإذا نظــــرت إليها من 
حيث عدد الســــكان، فإن المملكــــة العربية 
وكان   .41 المرتبــــة  تحتــــل  الســــعودية 
بشــــكل  النفــــط  يدعمــــون  الســــعوديون 
أساسي لمدة 50 عاما، وقد خرج طلبهم عن 
السيطرة. وهذا هو نفس الشيء في معظم 
دول الخليــــج، بما فــــي ذلك إيــــران. إنهم 
يحاولون تقليل الاســــتهلاك في الداخل أو 

على الأقل إلغاء هذا الدعم“.
ومــــع تعهــــد الســــعودية والإمــــارات 
والبحريــــن فــــي وقــــت ســــابق بأهــــداف 
انبعاثات ”صفرية“، ســــتخفض انبعاثات 
غــــازات الدفيئة داخل حدودها مع الحفاظ 
علــــى صــــادرات الوقــــود الأحفــــوري إلى 

الخارج.
وأعلنــــت الريــــاض التي تنتــــج نحو 
حوالي عُشــــر الطلب العالمــــي على النفط 
عــــن تعهدها هذا أثناء اســــتضافتها لأول 
منتدى رئيســــي لتغير المنــــاخ. وحدد ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان سنة 2060 

هدفا للسعودية.
واعتبر كرين ”أعتقد أنه قريبا ســــيتم 
تحويل الوقــــود الأحفوري إلى هيدروجين 
ثم حرق الهيدروجين وعزل ثاني أكســــيد 
الكربون الذي تمت إزالته. وبعد ذلك أعتقد 
أنهــــم يريــــدون التقاط الكربــــون الصلب. 
وتوجد بعض العمليــــات الكيميائية التي 
يمكن أن تســــمح لهم في الواقع باحتجاز 
الكربــــون الصلــــب، ثــــم اســــتخدام ألياف 
الكربون لاســــتبدال الفولاذ والألمنيوم في 
الطائرات وأجســــام الســــيارات. إنه نفس 
نوع الكربون المســــتخدم بالفعل في بعض 
الدراجات،  وتســــتخدمه  الآن.  الطائــــرات 
ومعــــدات الصيــــد المتطور، والقــــوارب أو 
أجهــــزة الكمبيوتر المحمولــــة ليحل محل 
البلاســــتيك أو المعدن. إنــــه قوي وخفيف. 

وهناك الكثير من المزايا للقيام بذلك“.

وتحــــاول الســــعودية الموازنــــة بــــين 
المناخــــي  التغيــــر  لمكافحــــة  التزاماتهــــا 
والحفاظ على اقتصادها. ويشدد الباحث 
”على أن هذا يعني أن نفس النفط والغاز، 
نفــــس البنيــــة التحتيــــة، نفــــس الخبرة، 
مازالــــوا بحاجــــة لمهندســــيهم وخطــــوط 
الأنابيب وأجهزة الحفــــر. وإذا حدث ذلك 
بسرعة كافية، فسيظل بإمكانهم استخدام 
محطــــات الوقود وخزانــــات التخزين في 
محطــــات البنزيــــن هــــذه للحصــــول على 
الهيدروجــــين. وإذا تمكنــــوا مــــن تطوير 
أســــطول مركبات يحرق الهيدروجين بدلا 
مــــن الديزل أو البنزين، فإن كل تلك البنية 
التحتيــــة والجــــزء بأكمله مــــن الاقتصاد 
يبقى صالحا ومفيدا. وإذا قررت الانتقال 
إلى الهيدروجــــين، فلن يكون هناك الكثير 
مــــن التحويــــل الضــــروري، علــــى عكس 
الســــيارات الكهربائية التــــي تحتاج إلى 
بنيــــة تحتية للشــــحن. ويمكن اســــتخدام 
الهيدروجين وقودا للنقــــل، وفي محطات 
توليــــد الطاقــــة، كمــــا يمكن اســــتخدامه 
مصــــدرا حراريــــا صناعيــــا. ويجــــب أن 
تُدخل بعــــض التعديلات. لكن يمكنك الآن 
إدخــــال ما يصل إلى حوالــــي 20 في المئة 
من الهيدروجين في تيــــار الغاز الطبيعي 

دون تعديلات“.

ويرجح كرين أن يبــــدأ البلدان بإلغاء 
الدعم عــــن الوقود الأحفــــوري والكهرباء، 
بحيــــث يحصــــل المســــتهلكون فــــي تلــــك 
البلدان على إشــــارة قوية للبدء في تعديل 
اســــتهلاكهم مضيفــــا أن ”هــــذا مــــا كانت 
تفعله تلك البلدان في نســــب صغيرة، لكن 
التكنوقراط في تلك البلدان يائسون بشكل 
خاص لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، 
وبصماتهــــم الكربونيــــة الضخمة هي في 
الأســــاس أحد أعراض الاســــتهلاك المفرط 
لمنتجــــات الوقــــود الأحفــــوري. وهــــذا ما 
يجعلهــــم بحاجــــة إلى جعل اســــتهلاكهم 
للطاقــــة أكثر كفــــاءة. وربما تجــــب إعادة 
صياغة هذا الدعم وتقديمه في شكل آخر، 
بدلا مــــن إعطاء الناس طاقــــة رخيصة أو 

مجانية، وكهرباء ومياها“.
وبحســــب كريــــن، فــــإن الإمــــارات قد 
اتخذت خطوات لإزالة الكربون حيث تدير 
اليوم محطــــة براكة للطاقــــة النووية هي 
محطة طاقة نووية، تعمل بواسطة مفاعل 
ماء مضغوط. وتتمتــــع بكمية لا بأس بها 

من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي 2020 كانت الإمــــارات تنتج 4 في 
المئــــة فقط من طاقتها مــــن مصادر الطاقة 
المتجــــددة و1 في المئة من الطاقة النووية. 
غير أن هذا يتزايد وسيســــتمر في النمو. 
ولا يــــزال أمام المملكة العربية الســــعودية 
طريــــق طويل لتقطعه، ففي 2020 كانت 0.3 
فــــي المئة فقط من طاقتها نظيفة ومعظمها 
من الطاقة الشمسية. ولا يزال السعوديون 
يحرقــــون النفط، بما في ذلك النفط الخام، 
فــــي محطات توليــــد الكهربــــاء، مع إنتاج 
99.7 في المئة مــــن طاقتهم من حرق النفط 

والغاز.
لكن كلا البلدين يســــتثمران في الكثير 
من الطاقة الشمســــية، ويرجــــح خبراء أن 
ينمــــو ذلــــك إذ تحــــاول الآن تنظيف قطاع 
الكهربــــاء، ثــــم كهربة أكبر قــــدر ممكن من 
الاستهلاك. وسيتطلب هذا توسيع الشبكة 
وتطويرها، ثم ســــيمكن للبــــلاد البدء في 

كهربة النقل أيضا.
وتبدأ الكهربة في وســــائل النقل العام 
ثــــم ســــيارات التوصيــــل حيث ســــتطلق 
هذه الاســــتراتيجية تســــوية قطاع النقل 
الخاص، لكــــن معظم الطلب علــــى الطاقة 
في الخليــــج هو لتبريد المبانــــي لذلك فإن 

معظمها مكهربة بالفعل.

محمد خلفان الصوافي: الإمارات تعطي

أولوية قصوى لمصادر القوة الناعمة وآلياتها
أبوظبي تكرس جهودها لنشر ثقافة التسامح وقيادة التغيير

التي  ــــــة  العالمي التظاهرات  تســــــلط 
استضافتها دولة الإمارات العربية 
المتحــــــدة الضوء على القوة الناعمة 
التي تنتهجها أبوظبي في مواجهة 
تحديات هذه المرحلة، حيث يشــــــدد 
ــــــب الإماراتي محمــــــد خلفان  الكات
الصوافــــــي في دراســــــة له على أن 
قصوى  ــــــة  أولوي تعطي  الإمــــــارات 
لآليات القوة الناعمة وأبعادها دون 
أن تغفل الاهتمام بالقوة الصلبة أو 

الخشنة المتطورة.

الإمارات رائدة في ترسيخ سياسة القوة الناعمة

ما هو التحدي البيئي 
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 القاهــرة - تمثـــل الحريـــات وحقوق 
الإنسان في مصر منغصا لحكومتها، حيث 
تســـتثمر بعض الدول والمنظمات الغربية 
هذه الورقة للضغط عليها سياســـيا، وهو 
ما جعـــل القاهـــرة تســـعى لســـد الثغرة 
بقانون جديد يلبـــي تطلعات العاملين في 

مجال العمل الأهلي.
وهدفـــت الحكومـــة مـــن وراء إصدار 
قانـــون الجمعيـــات الأهليـــة الـــذي دخل 
حيّـــز التنفيذ منذ عـــام إعادة بنـــاء الثقة 
مع المجتمـــع المدني وعقدت حـــوارات مع 

منظمات حقوقية لخروج لائحته التنفيذية 
للنـــور، غير أن عدم إقـــدام أكثر من نصف 
الجمعيات المســـجلة في مصر على توفيق 
أوضاعها حتـــى الآن يبرهن على أن الثقة 
مازالت مفقودة بـــين الطرفين وأن القانون 

الجديد لم يبدد مخاوف المجتمع المدني.
وناشـــد الاتحـــاد العـــام للجمعيـــات 
الأهليـــة (حكومـــي) الاثنـــين الجمعيـــات 
والمنظمـــات الحقوقيـــة بتقـــديم أوراقهـــا 
للجهـــات المعنية بعد أن قـــررت الحكومة 
مـــد مهلة توفيـــق الأوضاع عامـــاً إضافيًا 
لتنتهـــي في يناير المقبل، في خطوة هدفت 
إلـــى التأكيـــد أن هناك رغبـــة ليكون عمل 
الجمعيـــات وفقًا لإطار قانوني محدد لعدم 
الدخول في مشـــكلات جديـــدة مع المجتمع 

المدنـــي، حـــال غلـــق المنظمـــات المخالفـــة 
للقانون وتصفيتها.

وتشـــير تقديرات حكوميـــة إلى أن 28 
ألـــف جمعية أهليـــة تمكنت من تســـجيل 
أوراقهـــا بصـــورة نهائيـــة بعد اســـتيفاء 
الشـــروط المنصـــوص عليها مـــن إجمالي 
53 ألـــف جمعيـــة ومنظمـــة حقوقية تعمل 
في مصر، وســـط اعتراضات من منظمات 
حقوقيـــة طالبت بإدخـــال تعديلات أخرى 
علـــى القانـــون الجديـــد الذي جـــاء بديلاً 
للقانـــون رقم 70 للعـــام 2017 والذي حظي 
برفض واســـع علـــى المســـتويين الداخلي 

والخارجي في حينه.
وأرجعت مصادر حكوميـــة لـ“العرب“ 
أسباب التأخير لمشكلات تقنية وتنظيمية 
مرتبطة بطريقة التقـــديم بجانب الأخطاء 
التـــي وقعـــت فيها أكثـــر مـــن أربعة آلاف 
جمعيـــة ومنظمة حقوقيـــة تقدمت بأوراق 

غير مستوفاة.
وأبـــدت الحكومـــة رغبتها فـــي إتاحة 
المزيد من الوقت للتســـجيل على مدار هذا 
العام الذي من المتوقع أن يشـــهد انفراجة 
على مســـتوى إتاحة العمل الأهلي تزامناً 

مع إعلانه عامًا للمجتمع المدني أيضا.
ويـــرى خبـــراء صعوبة وجـــود علاقة 
تقـــوم على الثقة المتبادلـــة بين الجمعيات 
والحكومة في ظل استمرار التضييق على 
عمل المجتمع المدنـــي، ويبرهن هؤلاء على 

ذلك باستمرار حبس عدد من النشطاء.
ومازالـــت ثمـــة فجـــوة بـــين الحكومة 
التـــي تنظر إلى المجتمـــع المدني باعتباره 
أداة داعمـــة لخططهـــا يجـــب أن تســـير 

في إطـــار عـــام ترســـمه لخدمـــة أهدافها 
التنمويـــة والاجتماعية، وبين رؤى العديد 
مـــن الجمعيات التـــي ترفـــض الانصياع 
لتوجيهات رســـمية تحول دون احتفاظها 
باستقلال يساعد على تحقيق أهدافها في 

المجالات التي تعمل بها.

وينظــــر حقوقيــــون إلــــى ما تســــميه 
الحكومــــة بأنــــه ”إطــــار تنظيمــــي“ لعمل 
الجمعيات والمنظمــــات الحقوقية على أنه 
تضييــــق مباشــــر لعملها، وأن مســــاعيها 
للتعــــرف على مســــارات التمويــــل وآلية 
صرفهــــا ووضعها خطوطا حمراء بشــــأن 
جملة من الملفــــات المحظور الاقتراب منها 
يعــــد بمثابة تقييــــد لقدرتها علــــى القيام 

بدورها.
وقال مصدر حقوقـــي لـ“العرب“، طلب 
عـــدم ذكـــر اســـمه، إن الحكومـــة المصرية 
مازالت تبعث إشـــارات ســـلبية مفادها أن 
المجتمـــع المدني ســـيكون خاضعـــاً لرؤى 
أمنيـــة بعيداً عـــن الالتـــزام بالقانون، وأن 
حمـــلات التضييـــق التي تطـــال منظمات 
حقوقيـــة والتـــي دفعـــت أخيراً ”الشـــبكة 
إلـــى توقيف  العربيـــة لحقوق الإنســـان“ 
نشـــاطها، تجعل هناك مخـــاوف من نتائج 

الإقدام على إعادة توفيق الأوضاع.

وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن القانـــون 
الجديـــد بالرغـــم مـــن كونه ألغـــى عقوبة 
الحبس علـــى المخالفين، غير أن الكثير من 
الحقوقيـــين يخضعون لقانـــون العقوبات 
الذي يتيح إمكانية القبض عليهم لأسباب 
متعـــددة، وبالتالـــي فالعمـــل بحرية يبقى 
محل شـــكوك تدفـــع بعـــض المنظمات إلى 
إعـــادة التفكيـــر فـــي عملها داخـــل مصر، 
ولذلك من المتوقع وجود انخفاض ملحوظ 
في عـــدد الجمعيـــات العاملة مـــع تطبيق 

القانون الجديد.
وتعددت مطالبات الحقوقيين بضرورة 
إدخـــال تعديلات على المادة 15 من القانون 
التـــي ”تحظر علـــى الجمعيات ممارســـة 
أنشـــطة من شـــأنها الإخلال بالنظام العام 
أو الآداب العامـــة أو الوحـــدة الوطنية أو 
الأمن القومـــي“، باعتبارهـــا مفردات غير 
محددة ويُخشـــى أن يُترك تفسيرها لتقدير 
موظفـــي الجهة الإداريـــة فتجد أيّ جمعية 
نفســـها تحت طائلـــة القانـــون أو عُرضة 

لعقوبات مشددة.
ويريـــد هـــؤلاء مـــن الحكومـــة إعادة 
النظر فـــي المادة الخاصة بحظـــر ”إجراء 
اســـتطلاعات الـــرأي أو نشـــر أو إتاحـــة 
نتائجهـــا أو إجـــراء بحـــوث ميدانيـــة أو 
عرض نتائجهـــا دون الرجوع إلى الجهاز 
المركزي للتعبئـــة العامة والإحصاء للتأكد 
من ســـلامتها وحيادها وتعلقها بنشـــاط 
الجمعيـــة، وإلا تعرضـــت الجمعيـــة إلـــى 

عقوبات مالية باهظة“.
وتعتبـــر جمعيـــات أهلية تلـــك المادة 
عائقًـــا أمـــام تأديـــة مهامهـــا لأن الأبحاث 

الميدانية واستطلاعات الرأي تشكل ضلعاً 
رئيسيًا في عملها لمعرفة احتياجات الفئة 
المستهدفة أو قياس أثر البرامج التي تقوم 
بهـــا الجمعية علـــى المســـتفيدين، لأن كل 
جمعية تخضع أصلاً لرقابة الجهة الإدارية 

متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضـــح الناشـــط الحقوقـــي نجـــاد 
البرعـــي أن القانون في حاجـــة إلى المزيد 
مـــن الوقـــت لإنزاله علـــى الأرض ومراقبة 
تطبيق بنوده، ومن السابق لأوانه المطالبة 
بإدخال تعديلات على مواده، وتجعل حالة 
فقدان الثقة بين الأطراف المختلفة نوعا من 
الارتباك على مستوى إعادة توفيق أوضاع 
الجمعيات الأهلية، وأن الحكومة والجهات 
الحقوقية التابعة لها عليها أن تقوم بدور 

مشجع كي تعمل في الإطار القانوني.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الحكومـــة مطالبـــة بتســـهيل المعوقات 
التنفيذية التي تقف حائلاً أمام قدرة بعض 
الجمعيات على توفيـــق أوضاعها، وتنظر 
إلى المشـــكلات الإلكترونيـــة التي واجهت 
العديد منها واستغلال حالة إجماع الجزء 
الأكبر من الجمعيات على الرغبة في العمل 

بشكل قانوني.
ولخص نجاد البرعي المشكلة الراهنة 
في أن الحكومة تسعى لتكون حاضرة في 
كل خطـــوة تخطوهـــا الجمعيـــات الأهلية 
داخل البلاد، وتتخلص من حالة الســـيولة 
الســـابقة التـــي دفعـــت لتوظيـــف بعض 
سياســـية،  بصورة  والجمعيات  المنظمات 
في حين أن الحقوقيـــين يرون أن ذلك أحد 

أشكال السيطرة المرفوضة.

إطـــلاق  أثـــار   - (فلســطين)  االله  رام   
ســـراح رامـــي شـــعث الشـــهر الماضي من 
سجن مصري تساؤلات عن مسيرة الرجل 
والاتهامات الموجهة إليـــه التي قادته إلى 
هنـــاك حيث يعد شـــعث معارضا صريحا 
للدكتاتوريـــات العربيـــة ومناهضا للحكم 
الإسرائيلي للفلسطينيين حيث نشأ تمرده 

من البيت.
ولـــم يتـــم إخبار شـــعث الـــذي أُطلق 
ســـراحه بعد تخليه عن الجنسية المصرية 
عن ســـبب احتجاز الســـلطات المصرية له 
في زنزانة مكتظة لأكثر من عامين ونصف 
العـــام. لكنـــه يعتقد أن نشـــاطه الحقوقي 
يُنظر إليه على أنه تهديد لإســـرائيل وهو 

ما قاده إلى هناك.
كما تُعد مواقفه خروجا كبيرا عن نهج 
القيـــادة الفلســـطينية، التي تضـــم والده 
نبيل شـــعث، وهو مفاوض سلام مخضرم 

يبلغ من العمر 83 عاما.
وشـــارك شـــعث (50 عامـــا) المصـــري

 وفلسطيني المولد، في انتفاضة 
2011 التي أطاحت 
بالرئيس المصري 

الراحل حسني 
مبارك، وهو 

أمر يذكره في 
نفس الوقت 

مثل دوره 
في تأسيس 

الفرع المصري 
بحركة المقاطعة 

التي يقودها 
الفلسطينيون ضد 

إسرائيل. وقال شعث ”كل هذا 
عمل مدني غير عنيف ضد الظلم… وضد 
الاحتلال وكذلك الدكتاتورية… وسأستمر 

في ذلك“.
ويعد شعث جزءا من جيل جديد من 

النشطاء الذي شكله القمع القاسي 
لانتفاضات 2011 وفشل 

عملية السلام في 
الشرق الأوسط، 

وأكثر تركيزا 
على حقوق 
الإنسان من 
التركيز على 

النزاعات 
الأيديولوجية 

والإقليمية 
لجيل آبائهم.

وفـــي مصر، يكـــون النضـــال من أجل 
الحريات الأساســـية والإفراج عن عشرات 
الآلاف من المعتقلين السياســـيين بالنسبة 
إلـــى الفلســـطينيين تبني نهـــج قائم على 
الحقـــوق فـــي مواجهـــة كل من إســـرائيل 
والسلطة الفلســـطينية الاستبدادية بشكل 

متزايد.
وضوحا  الأكثـــر  النشـــطاء  وينحـــدر 
مـــن النخبة المثقفـــة، لكنهـــم يعبّرون عن 
إحساس ســـائد بالظلم يشـــعر به الناس 
العاديون في العالـــم العربي ويتواصلون 
معه بطـــرق مختلفـــة. وقد أشـــعل هؤلاء 
إســـرائيل  مـــن  كل  ضـــد  الاحتجاجـــات 
والسلطة الفلسطينية، وهي حكومة تتمتع 
بالحكم الذاتي في جيوب الضفة الغربية، 

خلال العام الماضي.
وســـحب  المقاطعـــة  حركـــة  وتـــرى 
الاســـتثمارات وفـــرض العقوبـــات التـــي 
تحظـــى بشـــبه إجمـــاع بـــين مجموعات 
المجتمع المدنـــي الفلســـطيني، أن أي حل 
يجب أن يقوم على أساس 
منح الفلسطينيين حقوقا 
متساوية (في دولة 
واحدة أو دولتين) 
بدلا من المساومة 
على الأرض.

وتسعى 
القيادة 
الفلسطينية 
التي لا يزال 
يسيطر عليها 
جيل شعث الأكبر 
لإقامة دولة إلى 
جانب إسرائيل في 
القدس الشرقية 
والضفة الغربية 
وغزة، وهي 
الأراضي التي 
احتلتها 
إسرائيل في
 حرب 1967.

وتقل أعمــــار حوالي 60 فــــي المئة منا 
لفلســــطينيين عــــن 30 عامــــا، ولا يتذكرون 
ســــوى القليل عــــن عمليــــة الســــلام التي 
 1993 عــــام  أوســــلو  اتفاقيــــات  أطلقتهــــا 
والمفاوضــــات التي تعثرت مــــرارا وتكرارا 
قبل أن تتوقف قبل أكثر من عشر سنوات.

وشـــارك شـــعث الابـــن فـــي الجولات 
الأولـــى مـــن المحادثـــات لكنـــه تخلى عن 
العملية وعاد إلى مصـــر في 1998 مقتنعا 
بأن إســـرائيل والولايات المتحدة ليســـتا 
جادتين وأن القيادة الفلســـطينية ليســـت 

لديها خطة بديلة.
وقـــال إنه ووالده ”تجـــادلا بالتأكيد“، 
لكن ليس من حيث المبدأ. مشددا على ذلك 
بقوله ”أكنّ كل الاحترام لوالدي والإعجاب 
بعملـــه طوال حياته. لكن بالنســـبة إليّ لا 

أرى أن هذا سيؤدي إلى أي شيء“.
ولم يتســـن الوصول إلى نبيل شـــعث 

للتعليق.
ودعّم شـــعث الابن حركة المقاطعة منذ 
تأسيســـها في 2005، معتقـــدا أن ”نموذج 
للمقاطعـــات الدولية من  جنـــوب أفريقيا“ 
أن  شـــأنه 
يشـــكّل 
أكثر  ضغطا 
فاعلية على 
إسرائيل. وقد أسس 

الفرع المصري في 2014.

وتقول إســـرائيل إن حركة المقاطعة لا 
علاقة لها بحقوق الإنســـان، وبدلا من ذلك، 
تعتبـــره بمثابة اعتداء على وجودها ذاته، 
ويرجـــع ذلك جزئيـــا إلى أنهـــا تدعو إلى 
عودة الملايين من اللاجئين الفلســـطينيين. 
وتقـــول إســـرائيل إن ذلك ســـيعني نهاية 
الدولـــة اليهوديـــة الوحيـــدة فـــي العالم، 
ويحكم مرة أخرى على اليهود بأن يكونوا 

أقليّة محاصرة في منطقة معادية.
وأقـــرت إســـرائيل قانونـــا فـــي 2017 
يمنـــع دخـــول الأجانب الذيـــن يدعون إلى 
المقاطعـــة. كما حشـــدت معارضة مناهضة 
لحركة المقاطعة فـــي الكونغرس الأميركي 
والمجالس التشريعية للولايات، وقد طعنت 

المحاكم في البعض منها.
وقـــال يوســـي بيلـــين، وهو مســـؤول 
إسرائيلي كبير سابق ومفاوض سلام، إنه 
يتفهم الإحباطـــات العميقة لدى الجانبين. 
لكنـــه يصرّ على أن إقامة دولة فلســـطينية 
إلى جانب إسرائيل هي الطريقة الواقعية 

الوحيدة لحل النزاع.
وأكد أن ”إســـرائيل ليست دولة فصل 
عنصري. إنها محتلّـــة لفترة طويلة، وهذا 
ســـيء بما فيـــه الكفاية“، ووصـــف الرؤى 
اليوتوبيـــة لدولـــة واحدة للإســـرائيليين 

والفلسطينيين بأنها غير واقعية.
وتظهر اســــتطلاعات الــــرأي تضاؤل   

الدعــــم لحــــل الدولتين بين الإســــرائيليين 

والفلســــطينيين ، لكــــن تأييد حــــلّ الدولة 
الواحدة أقل من ذلك، وهي فكرة مرفوضة 

تماما لدى القادة من كلا الجانبين.
كمـــا تخلـــت إدارة الرئبـــس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب أيضا عن مســـار 
أوســـلو وتبنّت بدلا منه نهجا منحازا إلى 

إسرائيل.

جميـــع  مثـــل  شـــعث،  رامـــي  وكان 
الفلســـطينيين تقريبا، يعارض بشدة خطة 
ترامب للشـــرق الأوسط واعتقل في صيف 
2019، بعـــد أســـابيع مـــن عقـــد الولايـــات 
المتحدة مؤتمرا في دولـــة البحرين بهدف 

حشد الدعم العربي.
وقــــال ”كانــــت معارضتــــي الشــــديدة 
لدونالــــد ترامــــب فــــي  لـ‘صفقــــة القــــرن‘ 
فلســــطين، علــــى ما أعتقــــد، هــــي العامل 
الحاســــم الذي دفع السلطات المصرية إلى 

اعتقالي“.
واتهمتـــه مصر بالانتمـــاء إلى جماعة 
محظـــورة، دون أن تذكر أيّ مجموعة، ولم 
توجه إليـــه قط أي تهمة رســـمية. ورفض 

علـــى  التعليـــق  المصريـــون  المســـؤولون 
قضيته.

وتقـــول تهانـــي مصطفـــى المحللة في 
مجموعـــة الأزمات، وهي مؤسســـة فكرية 
دوليـــة، إن دعـــوات حركـــة المقاطعـــة من 
أجل الحرية والمســـاواة تتجاوز الســـياق 

الفلسطيني.
وفـــي هذه الأثناء، عادت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن نحو نهج أكثر تقليدية 
وحثت كلا الجانبين على تجنب الخطوات 
التي من شأنها أن تعرقل حل الدولتين في 

نهاية المطاف.
وأمضى شـــعث عامين ونصـــف العام 
في زنزانة مليئة بالحشـــرات وبها أسلاك 
مكشـــوفة يتقاســـم فيها 18 إلى 32 سجينا 
مســـاحة بحجم غرفـــة المعيشـــة. وقال إن 
حمّامهـــم المشـــترك يتكون مـــن حفرة في 

الأرض يعلوها دش بمياه باردة.
ويقول شعث إن المعاناة التي تحملها 
هـــو وســـجناء آخـــرون عـــززت التزامـــه 

بالنشاط السياسي.
وأكد أن إحدى أسوأ تجاربه كانت في 
النهايـــة، عندما وُضع بمفرده في غرفة بلا 
نوافـــذ، مع أضواء وكاميرات على مدار 24 
ساعة حيث كان يسمع امرأة وثلاثة أطفال 
صغـــار وهي تطلب المســـاعدة. وقال ”كان 
ذلك مروعا بالنســـبة إليّ، وأردت أن أشير 

إليها بطريقة ما بأنني أعلم أنها هناك“.
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التضييق الأمني على النشطاء مستمر

مواقف راديكالية

في العمق
التمرد عند رامي شعث بدأ من البيت

الناشط الفلسطيني يتعهد بمواصلة الالتزام بعمله السياسي

حقوقيون يرون صعوبة في بناء الثقة المتبادلة مع استمرار التضييق على العمل الأهلي

بعد إطلاق سراحه من سجن مصري في يناير الماضي تزايدت التساؤلات 
بشأن الناشط المصري وفلسطيني المولد رامي شعث الذي بدأ تمرده باكراً 
مــــــن البيت حيث تجادل مع والده بشــــــأن حل القضية الفلســــــطينية إذ يعد 

شعث الابن راديكاليا في مواقفه من ذلك.

قانون الجمعيات الأهلية لم يبدد مخاوف المجتمع المدني في مصر

الحكومة تسعى 

لتكون حاضرة في 

خطوات الجمعيات 

نجاد البرعي

أتفهم الإحباطات 

لكن بالإمكان إقامة 

دولة فلسطينية 

يوسي بيلين

رامي شعث يقول إنه تجادل مع والده 

بشأن حل القضية الفلسطينية لكنه 

 له كل الاحترام 
ّ
يشدد على أنه يكن

والإعجاب بعمله طوال 

حياته
 ضد 

ل شعث ”كل هذا
ر عنيف ضد الظلم… وضد 
لك الدكتاتورية… وسأستمر 

ث جزءا من جيل جديد من 
ي شكله القمع القاسي

201 وفشل 
 في 
ط،

جيل شعث الأكبر 
لإقامة دولة إلى
جانب إسرائيل في 
القدس الشرقية 
والضفة الغربية 
وغزة، وهي 
الأراضي التي 
احتلتها 
إسرائيل في
.1967  حرب

بأن إســـرائيل والولايات المتح
وأن القيادة الفلســـطين جادتين

لديها خطة بديلة.
”تجـــادلا وقـــال إنه ووالده
لكن ليس من حيث المبدأ. مشد
”أكنّ كل الاحترام لوالدي بقوله
بعملـــه طوال حياته. لكن بالنس
أرى أن هذا سيؤدي إلى أي شي
ولم يتســـن الوصول إلى نب

للتعليق.
ودعّم شـــعث الابن حركة الم
2005، معتقـــدا تأسيســـها في
للمقاطعـــات جنـــوب أفريقيا“

ض

إسرائيل.
الفرع المصري

حياته

أحمد جمال
صحافي مصري



المحكمة الاتحادية لم تقفز من 
المريخ، بل جاءت ضمن رزمة 

العملية السياسية التي بنيت على 
أساس المحاصصة الطائفية والقومية 

ومنذ تشكيل مجلس الحكم على يد 
الحاكم المدني للاحتلال بول بريمر.
قرار المحكمة الاتحادية بتفسير 

المادة 70 من الدستور بانتخاب 
رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء 

مجلس النواب وليس ”الحضور“ هو 
الرصاصة في تبديد الأوهام لنهاية 

نظام المحاصصة في العراق ولو بشكل 
نسبي. وإن الحديث عن تشكيل حكومة 

أغلبية وبغض النظر عن نسبة الشوائب 
في وطنيتها، وبالمعنى القانوني 

والسياسي فهو محض هراء على الأقل 
في هذه المرحلة السياسية، ولن يتعدى 
أي تشكيل حكومة أغلبية التي يطالب 

بها الصدر أكثر من شعار لتحجيم 
القوى الخاسرة في البيت الطائفي 

الشيعي في الانتخابات.
وسواء أكانت الحكومة المراد 

تشكيلها هي أغلبية أم لا فلن 
تكون مطعّمة بغير نكهة توافقية 

ومحاصصاتية، سواء أجاءت تحت 
مظلة قناصي ميليشيات الحرس الثوري 

الإيراني أم بحراب المارينز الأميركي 
وأهازيج الجامعة العربية والأمة 

العربية.
وبقدر ما أن المحكمة الاتحادية 

أنقذت نظام المحاصصة بشكله المطلق، 
فبنفس القدر أنقذت البيت الشيعي 

وحصة الخاسرين فيه من المدعومين 
من ملالي طهران في المشهد السياسي، 

وأنقذت العملية السياسية برمتها 
وحسمت حصة ”المكون الأكبر“ التي 

يطالب بها عمار الحكيم صاحب 
شعارات الوطنية الطنانة، وبمجرد 

خروجه من الانتخابات الأخيرة بخفي 
حنين عاد ليطالب بحصة المكون الأكبر 
أو حصة البيت الشيعي والعودة إلى 

الطائفية السياسية للحفاظ على نفوذه 
وامتيازاته المالية.

ليست هي المرة الأولى التي تنقذ 
فيها المحكمة الاتحادية نظام المحاصصة 

السياسية في العراق وحصة المكون 
الأكبر أو البيت الشيعي. فقد أفتت 
من قبل في إنقاذ كتلة دولة القانون 

التي حازت على 89 مقعدا في 
انتخابات عام 2010 وألحقت 

هزيمة نكراء بكتلة إياد علاوي 
غير الطائفية التي حصدت 

91 مقعدا في الانتخابات، 
ليوحد صفوف البيت 

الشيعي تحت عنوان الكتلة 
الأكبر وهو الاسم الحركي 

للمكون الطائفي الأكبر في البرلمان. 
وهذه المرة تدخلت أيضا وابتكرت 

فتوى سياسية جديدة بانتخاب ثلثي 
أعضاء مجلس النواب وليس الحضور 

لرئيس الجمهورية، وبهذا فلت 
تحالف الميليشيات الخاسر الأكبر في 
الانتخابات من عنق الزجاجة، والذي 

جاء تحت عنوان الإطار التنسيقي.
قرار المحكمة الاتحادية الذي جاء 

سواء متزامنا أو متناغما قبل أيام قليلة 
من زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل 

قاآني إلى العراق للقاء مقتدى الصدر، 
هو محاولة لثني الصدر عن المضي قدما 

في تحجيم إخوته الأعداء في البيت 
الشيعي. وكانت تغريدة الصدر ”لا 

شرقية.. لا غربية“ بمثابة إغلاق الباب 
خلف قاآني بصوت قوي عندما غادر 

مقر الصدر.
ويستمد الصدر قوته في مقاومة 

ضغوط إيران لتنحية منافسيه وتحت 
عنوان تشكيل حكومة أغلبية وطنية من 

تنامي السخط الواسع ضد سياسات 
الجمهورية الإسلامية في العراق 

وأدواتها، ومن تراجع نفوذها السياسي 
بعد هزيمة حلفائها في الانتخابات 

الأخيرة.
وفي نفس الوقت يحاول الصدر 
بشكل حثيث ملء الفراغ الذي تركه 

التيار القومي العروبي والقومي 
المحلي الوطني منذ هزيمته على يد 

الاحتلال، والظهور كحام لسيادة العراق 
واستقلاله على غرار حسن نصرالله 

بحماية لبنان وفلسطين بوجه ”العدو 
الصهيوني“. إلا أن الأول في وجه إيران 

التي تدعم نصرالله في حين الثاني 
بوجه إسرائيل التي تظهر قوة إقليمية 

منافسة لإيران في المنطقة، والجامع 
بينهما هو العمامة السوداء وحراب 

ميليشياتهم.
إلا أن التناقض الذي يخنق فيه 
شعار الصدر ”لا شرقية..لا غربية“ 

ويغرّد به بين الحين والآخر، ويعني 
التلويح بعدم الرضوخ للنفوذ 
الإيراني لدغدغة مشاعر التيار 

القومي الوطني ونزولا عند سخط 
الشارع ضد النفوذ الإيراني 

وميليشياته، هو أن 
الشعار 

المذكور هو شعار الخميني والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية إبان الالتفاف 

على الثورة الإيرانية وإجهاضها بعد 
عام 1979، وقد مزقت جماهير العراق 

صور رموزها وحرقت مقرات الأحزاب 
الإسلامية التي كانت تزيّن جدرانها بها 
في انتفاضة أكتوبر. ولا يقف التناقض 
عند ذلك، بل إن الشق الثاني من الشعار 

وهو ”لا غربية“ لا يرد على سؤال 
أو يحاول التعمية أو التغاضي عن 

الجنسية التي تنتمي إليها المؤسسات 
المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، والتي فرضت الورقة البيضاء 
عبر ممثلتها حكومة الكاظمي، وقد 
وافقت كتلة الصدر دون أي قيد أو 

شرط عليها وكان أولها تخفيض العملة 
المحلية لتدفع الطبقة العاملة والجموع 
الغفيرة من المحرومين والكادحين ثمن 

تلك الورقة!

على العموم ما نريد أن نقوله 
إن جميع فذلكات القوى السياسية 

الجاثمة على صدر الجماهير، 
وسطحية تحليلات أقلامها المأجورة 

لا تعدو أن تكون أكثر من أبواق دعاية 
رخيصة لمرؤوسيها، وليس بمقدور 

أي واحد منها إقناع الإنسان البسيط 
بأنها فقدت صلاحيتها وأصبحت 
خارج الزمن. وكل الشعارات التي 

تطلقها أو تهدد بها كاللجوء إلى خيار 
المعارضة أو خيار مقاطعة العملية 

السياسية ليست أكثر من أوراق ضغط 
لا تضعف ولا تسمن أحد، فالكل يدرك 

أن أي الخيارين لن يعوضها أبدا 
ما ستفقده من نفوذ وامتيازات إذا 

أصبحت خارج الحكومة الجديدة. وإن 
كل دقيقة خارج الحكومة تعني تقصير 

أعمارها السياسية، وهذا هو سر 
التكالب على تشكيل الحكومة وحصة 

المكون الأكبر أو الكتلة الأكبر.
أكثر ما يدعو الاستهجان في 

المشهد السياسي الدرامي العراقي 
هو التطبيل والتزمير والتهويل من 

”الفراغ الدستوري“ الذي يعيشه 
العراق، وكأن العراق الذي كان يعيش 

حياة مترفة بالدستور، انخفضت 
فيه معدلات الفقر والبطالة والعوز 

وتوفرت الخدمات وعم الأمن والأمان 
وانحسر الظلم الواقع على المرأة 
وازدهر التعليم والصحة. أما في 

الفراغ الدستوري فستتحول حياة 
الجماهير إلى جحيم، إنه حقا ضرب 

من الكوميديا المأساوية.
فكل القوى المشاركة اليوم في 
العملية السياسية دون استثناء 

حاولت إفراغ العراق من مواطنيه عبر 
عمليات القتل والتصفيات الجسدية 
والاغتيالات والاختطاف والتهجير 
والإفقار، ولم يهتز لها جفن بخلق 

فراغ إنساني وبشري في العراق، فما 
بالك عن مبالاتها للفراغ الدستوري.

وأخيرا لا خوف من الفراغات أيا 
كانت سواء دستورية أو أمنية أو 

سياسية، فهناك رب يحمي العملية 
السياسية واسمه المحكمة الاتحادية، 

وهي تتدخل لسد أي فجوة تحدث 
هنا وهناك في العملية السياسية 
وتحرسها عيون خفية وهي عيون 
المرجعية، فكل شيء من أجل إنقاذ 

حصة المكون الأكبر.
وهنا نؤكد من جديد أن 
ما نحتاجه هو التغيير 

الجذري عبر إنهاء 
عمر العملية 

السياسية 
إذا أردنا 
الحديث 

عن الأمن 
والأمان 
والرفاه.
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سمير عادل
كاتب عراقي

المحكمة الاتحادية 

وإنقاذ حصة المكون الأكبر

يستحسن البعض أن يوصف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

بالأحمق لأسباب مختلفة، ليس من 
بينها أنه ارتكب عبر سنوات حكمه 

خطأً دفعت روسيا أو الشعب الروسي 
ثمنه. فالرجل أظهر قوة استثنائية 

في مواجهة مهمة اعتبرها الكثيرون 
مستحيلة. لقد أنقذ دولة عظمى من 
إمكانية أن تتحول إلى ذكرى. كانت 

روسيا في طريقها إلى أن تصبح 
هشيما تتولى المافيات مهمة تصريف 

شؤونه.
كان الغرب بعد انتصاره في 

الحرب الباردة يخطط لإبقاء روسيا 
دولة عظمى، ولكن على الورق 

وفي أروقة الأمم المتحدة. أما اللغة 
الروسية التي لا يزال يرطن بها كبار 

السن في الجمهوريات السوفييتية 
السابقة فإنها لن تعين الأجيال 

الحالية على التعرف على ماضٍ، كانت 
الاشتراكية فيه عنوانا لرفاهية من 
نوع مختلف. لقد زحفت دول حلف 
وارسو لتُقبل عضويتها في حلف 

الناتو وها هي أوكرانيا التي كانت 
الروسية فيها لغة رسمية تلتحق بهم.

لن أتحدث بعد ثلاثين سنة من 
انهيار دولة السوفييت عن خيانة 

اللغة. بوتين يقرأ المستجدات بطريقة 
لا تخلو من العمق التاريخي. فحين 
كانت دولة السوفييت حية ولم ينم 

زعماؤها كان هناك ما يُسمى بـ“توازن 
الرعب“ وإذا ما نحينا مفردة ”الرعب“ 

جانبا فإن التوازن كان ضروريا 
بالنسبة إلى جزء كبير من العالم.

حلمَ بوتين بأن يعيد العالم 
إلى ذلك التوازن، لكنه وجد أن 

ذلك التوازن لن يتحقق إلا إذا كان 
مصحوبا بالرعب. فالغرب لا يرغب 
بأن يرى روسيا قوية ومسالمة في 
الوقت نفسه. لا يريدها قوية من 

غير حرب باردة يستعيد من خلالها 
أجواء الدعايات الملتهبة التي يمكن 

من خلالها تمرير الكثير من الأحداث 
التي لا يرغب صانعوها في أن تكون 

علنية.

صحيح أن بوتين أعاد إلى روسيا 
شيئا من هيبتها القديمة لكن الصحيح 

أيضا أن الغرب يحتاج إلى روسيا 
عدوا بما أنه في حاجة ماسة إلى 
الصين التي صارت مصنع العالم. 
روسيا ليست كذلك. يمكن لروسيا 

أن تكون مهمة بالنسبة إلى أوروبا 
في مسألة التدفئة، حيث يشكل الغاز 

الروسي عنصرا أساسيا في تلك 
المسألة. غير ذلك لا شيء تعنيه روسيا 

سوى ذلك الشبح الشيوعي الذي 
يهدد باختطاف العالم. وبالرغم من أن 

روسيا اليوم لا تذكر بروسيا الأمس 
على الإطلاق فلا أثر للعقيدة فإن بوتين 

يتصرف كما لو أنه زعيم مستعار من 
الحقبة السوفييتية.

ضابط الكي جي بي السابق كان 
قد تتلمذ على يد يوري أندروبوف وهو 

أحد زعماء الحزب الشيوعي. ذلك ما 
يجعله متشبثا بالماضي من غير أن 

يشهر عن ذلك باعتباره سلاحا عقائديا. 
ولكن حرب بوتين على الغرب ليست 

نوعا من القطيعة النهائية. هناك حوار، 
ربما بالغ بوتين في المسافة التي تفصل 

بين طرفيه حين اختار طاولة بعرض 
ستة أمتار تفصله عن ضيفه الفرنسي 

ماكرون ولكنه حوار لا يزال وسيظل 
قائما بالرغم من تعقيده ومنغصاته.

وإذا ما خضنا عميقا في شخصية 
الرئيس الروسي فإن تجربة الغرب 

معه لم تكن ناجحة. لا أحد تمكن من 
التعرف على ردود أفعاله من خلال 
تعبير وجهه. لا يرغب بوتين في أن 

يقدم تنازلات إلى الغرب الذي يعرف أنه 
لا يريد سوى روسيا باعتبارها عدوا 
استعراضيا. فالغرب يرغب بعالم ذي 
قطبين لكن روسيا فيه لن تكون قوية. 
المسرحية ضرورية لكن ليس بأبطال 

حقيقيين.
لذلك يمكن النظر إلى ما يفعله 

بوتين من جهة أنه يمثل الموقف 
المناهض للغرب من جهة كونه قوة 

استعمارية. لا يشهر بوتين عن أفكاره 
الحقيقية غير أن ما فعله في سوريا 

يؤكد أنه فهم اللعبة جيدا. مناطق 
النفوذ الروسي هي خط أحمر. ذلك 

في سوريا البعيدة كثيرا عن روسيا 
فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأوكرانيا 

جارة روسيا والجمهورية السابقة في 
دولة السوفييت. كان اختبارا فاشلا. لا 

يحتاج البعض ممَن يعتبر سلوك بوتين 
إزاء أوكرانيا حماقة إلى دليل. سوريا 
كانت بعيدة فيما أوكرانيا قريبة غير 
أن الأمر يتعلق بالمصالح ولا علاقة له 

بالعقائد.
لقد خيّر بوتين الغرب بين الضم أو 
الغزو. كلاهما يحتمان تغييرا للخرائط 
غير مستحب. بالنسبة إلى الغرب فإنه 

لن يفعل شيئا في الحالين. علينا أن 
نصدق أن حربا نووية لن تقع. لكن 

الحرب الحقيقية قد وقعت وهي حرب 
الأعصاب. تلك حرب مطلوبة بالنسبة 

إلى الغرب.

حرب الأعصاب المطلوبة 

مع روسيا

صحيح أن بوتين أعاد إلى روسيا 

شيئا من هيبتها القديمة لكن 

الصحيح أيضا أن الغرب يحتاج 

إلى روسيا عدوا بما أنه في حاجة 

ماسة إلى الصين التي صارت 

لا خوف من الفراغات أيا كانت، مصنع العالم

فهناك رب يحمي العملية 

السياسية واسمه المحكمة 

الاتحادية، وهي تتدخل لسد 

أي فجوة تحدث هنا وهناك في 

العملية السياسية وتحرسها 

عيون خفية وهي عيون المرجعية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لاتحادية 
شكله المطلق، 
ت الشيعي

ن المدعومين 
هد السياسي، 

ة برمتها 
لأكبر“ التي 
صاحب
، وبمجرد

لأخيرة بخفي
المكون الأكبر
والعودة إلى 
ظ على نفوذه

ى التي تنقذ
ظام المحاصصة
صة المكون
فقد أفتت 
لة القانون 

 في
قت 
لاوي
ت

لة
ي 

العدو  بحماية لبنان وفلسطين بوجه
الصهيوني“. إلا أن الأول في وجه إيران 

التي تدعم نصرالله في حين الثاني 
بوجه إسرائيل التي تظهر قوة إقليمية 

منافسة لإيران في المنطقة، والجامع 
العمامة السوداء وحراب بينهما هو

ميليشياتهم.
إلا أن التناقض الذي يخنق فيه 

”لا شرقية..لا غربية“ شعار الصدر
ويغرّد به بين الحين والآخر، ويعني

التلويح بعدم الرضوخ للنفوذ 
الإيراني لدغدغة مشاعر التيار

ونزولا عند سخط القومي الوطني
الشارع ضد النفوذ الإيراني

وميليشياته، هو أن 
الشعار

ثمن  الغفيرة من المحرومين والكادحين
تلك الورقة!

من الكوميديا المأساوية.
فكل القوى المشاركة اليوم في 
العملية السياسية دون استثناء

حاولت إفراغ العراق من مواطنيه عبر
عمليات القتل والتصفيات الجسدية 
والاغتيالات والاختطاف والتهجير
والإفقار، ولم يهتز لها جفن بخلق 
فراغ إنساني وبشري في العراق، فما
بالك عن مبالاتها للفراغ الدستوري.
وأخيرا لا خوف من الفراغات أيا

كانت سواء دستورية أو أمنية أو 
سياسية، فهناك رب يحمي العملية

السياسية واسمه المحكمة الاتحادية، 
تتدخل لسد أي فجوة تحدث  وهي
هنا وهناك في العملية السياسية
وتحرسها عيون خفية وهي عيون
المرجعية، فكل شيء من أجل إنقاذ

حصة المكون الأكبر.
وهنا نؤكد من جديد أن 
ما نحتاجه هو التغيير 
الجذري عبر إنهاء

العملية  عمر
السياسية 
إذا أردنا 
الحديث 

عن الأمن 
والأمان
والرفاه.
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أحد عشر عاما مرت على اندلاع 
الحرب الأهلية السورية ولا 

يزال هناك خياران فقط في سوريا، 
السيء والأسوأ. النظام السوري يمُثل 
الخيار السيء والمعارضة (المعارضات) 

السورية تمُثل الخيار الأسوأ، أو 
في أحسن الأحوال، فإن نظام الأسد 
والمعارضة السورية وجهان لعملة 

واحدة.
التاريخ والحاضر زاخران بالأمثلة 
التي تبرهن على نحو لا مراء فيه بأن 

معظم المعارضات في العالم تكاد تكون 
نسخة طبق الأصل من الأنظمة أو 

الأحزاب الحاكمة. هذه القاعدة الذهبية 
تشمل الدول الديمقراطية والمستبدة 
على حد سواء. ربما تخضع لبعض 

الاستثناءات، لكن الحالة السورية 
ليست منها بكل تأكيد. على النقيض 
من ذلك، فالاستثناء العكسي الوحيد 

في هذا الإطار يكمن في تفوق المعارضة 
السورية على النظام السوري من حيث 

تبنيها لخطاب سياسي وسلوكيات 
أكثر انحطاطا وانسلاخا عن روح 

العصر.
المفكر السياسي الأميركي روبرت 

آلان دال يُسلّط الضوء في كتابه 
”الأنظمة والمعارضات“ على إشكالية 

لطالما أرّقت وأرهقت العقول ألا وهي 
صعوبة إن لم يكن استحالة تقديم 

المعارضات لبدائل أفضل من الأنظمة 
في الدول التي لها باع طويل في 

الاستبداد والتنكيل والقمع. والسبب 
الرئيسي وراء ولادة هذه الظاهرة هو 

اشتراك الأنظمة والمعارضات في الدول 
والجغرافيات المتمرّغة في الاستبداد 
بنفس القيم والسلوكيات التي تنتج 

بشكل تلقائي أنظمة حكم شمولية 
في الجوهر حتى وإن تغيرت في 

المظهر. وبالتالي فإن مفهوم وتجليات 
”المعارضة“ الحقيقية تظهر فقط، أو 
على الأغلب، في الدول الديمقراطية.
فحوى نظرية دال يمكن تطبيقه 

بحذافيره على بؤس المعارضة 
(المعارضات) السورية التي كَثُرت 

وتكاثرت منذ 2011. أبرز الشخصيات 
في المعارضات السورية هم إما مؤيدون 

سابقون لنظام الأسد أو ينتمون إلى 
تيارات الإسلام السياسي، وبشكل 
أدق، إلى جماعة الإخوان المسلمين 
في سوريا المدعومة من قبل تركيا 

الأردوغانية وقطر التميمية. وبالتالي 
فإن النظام السوري وخصومه لهم ذات 

القيم والثقافة حيث ارتووا من نفس 
ينبوع الاستبداد والإقصاء وتمجيد 

اللون الواحد والحزب الواحد والطائفة 
والقومية الواحدة.

طوال الأزمة السورية تبنّت 
المعارضات السورية سياسات وأجندات 

مماثلة ومتماهية مع سياسات نظام 
الأسد، إن لم تكن أفظع منها في 

بعض الأزمان والأماكن. فمنذ إطلاق 
الرصاصة الأولى في الصراع الداخلي 

السوري عام 2011، أقحمت المعارضة 
السورية المسلحة عن سابق تصور 
وتصميم وإصرار المناطق المأهولة 

بالسكان في دائرة الصراع المسلح مع 
نظام الأسد الذي لا يرحم.

كانت الفصائل المسلحة التي 
ورّطت عن عمد المناطق السكنية في 

الصراع الدموي مع نظام الأسد على 
دراية تامة بردة الفعل الوحشية 

المتوقعة من قبل النظام السوري. 
لكنها مع ذلك لم تكترث لحياة وأرزاق 
وممتلكات الناس، ولم تحترم المواثيق 

الدولية في هذا الصدد. وكان هدفها 
وأملها الوحيد هو استجلاب التدخل 
العسكري الغربي لإسقاط نظام الأسد 

والاستيلاء على السلطة.
بعد أن باءت بالفشل كافة 
محاولات المعارضات السورية 

السياسية والمسلحة في إقناع الغرب 
بالتدخل العسكري والإطاحة بنظام 

الأسد، توجهت بالطلب والترجي 
إلى تركيا لغزو واحتلال العديد 

من المناطق في شمال وشمال شرق 
سوريا منذ سنة 2016 وإلى غاية 

اليوم. ووصفت المعارضة السورية 
الموالية لتركيا وقطر، أي الائتلاف 

السوري المعارض، تلك المناطق التي 
احتلتها تركيا بالمناطق المحررة. 
وقامت الفصائل الموالية لأنقرة 

والدوحة، على غرار نظام الأسد، 
بتصفية المعارضين. كما باشروا 

بتنفيذ تغييرات ديموغرافية هائلة في 
مدينة عفرين عندما طردوا سكانها 

الأصليين من الأكراد وقاموا بتوطين 
العرب والتركمان بدلا منهم. وقامت 

تلك الفصائل بتطبيق عين السياسات 
في مدينتي رأس العين وتل أبيض 

المحتلتين من قبل تركيا.
كذلك عمدت الفصائل المسلحة 
وبإيعاز من أنقرة بتغيير أسماء 

المدن والبلدات التي احتلتها تركيا، 
وخاصة الكردية منها، ثم طبقت تلك 
الفصائل سياسة التعريب والتتريك 
بشكل ممنهج. ورفعوا العلم التركي 

وصور سلطانهم أردوغان في 
الأراضي السورية المحتلة من قبل 

تركيا. وأصبحت اللغة التركية لغة 
رسمية في المدارس والجامعات في 

تلك المناطق. وتحولت الليرة التركية 
إلى عملة رئيسية في المعاملات 

التجارية والمالية في جميع الأراضي 
السورية المحتلة من قبل تركيا.

كما عينت الحكومة التركية ولاة 
أتراكا على تلك المناطق. وبالتالي، 

أصبحت كافة المناطق المحتلة عمليا 
وإداريا جزءا من تركيا. وهذا بدوره 

يعكس النوايا التركية المبيّتة في ضم 
تلك المناطق إلى خارطتها بشكل دائم 

كما فعلت أنقرة مع لواء إسكندرون في 
أربعينات القرن الماضي، وكما فعلت 
مع شمال قبرص في سبعينات القرن 

الماضي وتنوي أنقرة عدم مغادرة 
الأراضي التي احتلتها في إقليم 

كردستان العراق تحت ذريعة محاربة 
عناصر حزب العمال الكردستاني.

تبنّت المعارضة السورية، وخاصة 
”الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية“ المدعوم من أنقرة 
والدوحة، خطابا طائفيا وعروبيا 
متطرفا. لطالما أصرّ الائتلاف على 
إضفاء الطابع العربي والإسلامي 

المحض على سوريا وفق رؤاهم، الأمر 
الذي يشكل تهديدا صارخا للمكوّنات 

الأخرى غير العربية وغير المسلمة 
وانتقاصا من وجودها ودورها. 

والأسوأ من ذلك، أن الائتلاف المعارض 
يستبسل ويجاهد في سبيل إعادة 

إنتاج النظام المركزي في سوريا، وهذه 
المرة مغلف بطابع الإخوان المسلمين 

الممقوت. ولا يخفي الائتلاف هنا مقته 
لأطروحة الفيدرالية أو اللامركزية 
لسوريا المستقبلية بحجة الحفاظ 

على وحدة سوريا، هذه الأسطوانة 
المشروخة التي لطالما رددها البعث.

ظهرت العشرات من الفصائل 
المسلحة المتطرفة التابعة للمعارضة 
السورية، بما في ذلك تنظيم الدولة 

الإسلامية وجبهة النصرة التي 
استبدلت اسمها إلى هيئة تحرير الشام 
(فرع القاعدة). وخاضت هذه الجماعات 

المتطرفة العشرات من المعارك ضد 
بعضها البعض من أجل النفوذ وتنفيذ 

الأجندات التركية والقطرية. وتحول 
الآلاف من أعضائها إلى مرتزقة 

عند الطلب تحت الإشراف المباشر 
للاستخبارات التركية لخدمة أجندات 
تركيا ومصالحها في سوريا وعموم 

المنطقة. وعلى هذا الأساس، تم تجنيد 
هؤلاء في ليبيا وأذربيجان وفنزويلا 

وأماكن أخرى.
المعارضة السورية منقسمة إلى 

منصات عديدة. منصة إسطنبول 
ومنصة موسكو ومنصة القاهرة 

ومنصة المعارضة ”الوطنية“ في الداخل 
وفق تصنيف نظام الأسد. كل منصة 

تمثل أجندات ومصالح الدولة الراعية 
لها وتتاجر علنا بسوريا المنكوبة 

وشعبها البائس.
ما سبق هو غيض من فيض ما 

قدمته المعارضات السورية السياسية 
والمسلحة، خاصة المحسوبة على تركيا 

وقطر. لسوء الحظ، وبعد انقضاء 
أكثر من عقد من الزمان على نشوب 

النزاع الداخلي السوري، ومئات الآلاف 
من القتلى والملايين من النازحين 

والمهجّرين داخليا وخارجيا، وبعد أن 
تحولت العشرات من المدن والبلدات 
والقرى السورية إلى أنقاض وركام، 
لا يلوح في الأفق سوى خيارين أمام 

السوريين. الخيار السيء ويمثله نظام 
الأسد الذي باع سوريا لروسيا وإيران 

مقابل بقائه في السلطة، والخيار 
الأسوأ المتمثل في المعارضة الإخوانية 

المهيمنة التي تنفذ الأجندات التركية 
والقطرية في سوريا.

المعارضة السورية أسوأ من النظام السوري

تركيا ليست عدوا. لم تقدم نفسها، 
على مرّ التاريخ، كعدو للشعوب 
العربية. على عكس إيران تماما. ولقد 

أمكنها أن ترث الإمبراطورية الإسلامية، 
وأن تواصل سلطة الخلافة وفتوحاتها 
لنحو ألف عام، من دون أن تبدو كقوة 

احتلال. على الأقل لأنها تمثلت الإسلام 
الجامع، لا إسلام الانشقاق. مرة أخرى، 

على عكس إيران التي كلما سعت للتمدد 
في المنطقة عن طريق العراق، منذ عهدها 

الصفوي الأول، إلى عهدها الصفوي 
الراهن، كلما كانت قوة تدمير وقتل 

وشقاق.
انتهت الإمبراطورية العثمانية إلى 
أن تخلّفت وضعفت، كأي إمبراطورية 

أخرى تعجز عن اللحاق بالتقدم المعرفي 
ومستلزمات التحديث الاقتصادي 

والسياسي.
كانت تلك الإمبراطورية شاسعة 

أيضا، ومثلما تحولت تلك المساحة إلى 
عبء على مركز الخلافة، فقد تحول هذا 
المركز إلى عبء على أقاليمه أيضا، قبل 

أن تنهار بصعود التيارات القومية فيها 
أولا، وفي الأقاليم العربية من بعدها.

خسرت تركيا الحرب العالمية الأولى 
وخسرت سلطتها في المنطقة، بفعل قوة 

خارجية، مما أبقى العداء مع العرب 
ثانويا وتفصيليا. وأدرك الأتراك أنفسهم 
سببه كفشل داخلي، قبل أن ندركه نحن. 
على الأقل في حدود التسلسل التاريخي 

للأحداث. نهضة المشروع القومي التركي 
سبقت نهضة المشروع القومي العربي، 

إن لم يكن الأخير رد فعل على الأول. 
الاستعمار البريطاني والفرنسي، كان 

هو الفائز على أي حال، من تصادم 
المشروعين.

هذا التاريخ يفيد أن الأرضية 
لعلاقات الشراكة والتعاون بين تركيا 
والدول العربية ممُهدة أصلا. الإسلام 

الجامع جزءٌ منها، وروح الشراكة التي 
ظلت حاضرة باستمرار، تجعل من 

الطرفين أقرب إلى بعضهما من إيران، 
التي لا إسلامها الانشقاقي ولا تاريخ 
علاقاتها مع المنطقة يشفعان لبناء أي 

شيء مشترك، على الإطلاق. إذا حاولنا، 
خربته. وإذا حاولتْ، خربناه.

روح الشراكة التي ظلت تشتغل 
بين تركيا وجوارها، إنما ظلت تقابلها 

روح العداء مع إيران. شيءٌ يشبه تماما 
الثنائيات التقليدية: الأبيض والأسود، 

الخير والشر، الملائكة والشياطين، 
التي لم يغلبها غالب، لا في المسالك، 
ولا في الطباع، ولا في السياسة ولا 

في الاستدراك. حتى أصبحت شيئا من 
المسُلّمات.

يسهل، على هذا الأساس، أن ينتقل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من 
الخصومة إلى المصالحة، ليبدأ صفحة 

جديدة، ليس مع الإمارات وحدها، ولكن 
مع كل دول المنطقة الأخرى. التاريخ في 
صالحه، إذا أجاد الاستدراكات المطلوبة 

فيه.

تحتاج الخطوة الإماراتية لرأب 
الصدوع مع تركيا، أن تنحني لها 

القامات. لشجاعتها أولا. ولتوقيتها 
ثانيا. ولارتكازها على أساس يتوافق مع 

التاريخ ثالثا.
الشجاعة أزاحت عقدة البدايات. 
والتوقيت توافق مع تطلعات تركية 

لتسوية خلافاتها مع مصر ومع أزمة 
علاقات مع أوروبا، ومع أزمة اقتصادية 

داخلية. أما التاريخ فقد كان بمثابة 
الخلفية للوحة ازدحمت بالمتغيرات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إدراك هذه المتغيرات، أمر حاسم، 
على أي حال، في بناء علاقات وطيدة.

المعنى الأهم من ذلك، هو أن 
التطلعات العثمانية فات وقتها. كما فات 
وقت التعامل على أساس أيديولوجي مع 

الجوار. بل مع أيٍّ كان.
العثمانية الجديدة التي حاول 

أردوغان تصديرها، فشلت مرتين. الأولى، 
لأنها عادت لتتصادم مع أوروبا، ما بعد 

الاستعمارية، لتكتشف أنقرة أنها لا تزال 
قوة استعمارية، ولو على نحو مختلف. 

والثانية، لأنها لم تدرك أن الدول العربية 
لم تعد تصلح لتكون ولايات عثمانية، 

كما أراد أردوغان لليبيا أن تكون. العالم 
العربي كله، والعالم بأجمعه، اتفق على 

طرد مرتزقته من هناك.
وهذا إنما يعني أن تركيا تستطيع 
أن تحافظ على مكانتها كقوة إقليمية، 

ولكن عندما تكون مستعدة للتعامل مع 
القوى الأخرى، مثل السعودية ومصر 

والإمارات، على أساس الندية والشراكة 
والمساواة. هذا هو الاستدراك الأول.

أما الأيديولوجيا الإخوانية، 
فهي مثل غيرها من الأيديولوجيات 

الاشتراكية والشيوعية والقومية، قد 
تكون أداة للمنافسة الحزبية الداخلية، 

إلا أنها لا تصلح لتكون أساسا للعلاقات 
بين الدول، كما لا تصلح أن تكون سلعة 
للتصدير، ولا لكسب النفوذ من خلالها.

عمل كهذا يشبه نظرية ”تصدير 
الثورة“ في إيران. إنه عمل يتناسب 
مع النزعة العدوانية الإيرانية، لأنه 

يصدر عن إسلام شقاقي يستدرج 
العداوات، ويستثير الكراهيات الطائفية 

والانقسامات الاجتماعية.
حاولت الأردوغانية السياسية أن 

تتخذ من هذا المشروع تعلّة للتمدد، كما 
حاولت قطر أن تفعل الشيء نفسه، إلا 

أن المشروع انهار حتى ارتفع غباره إلى 
عنان السماء. إنما ليس لأن المصريين 

والتونسيين والسودانيين انقلبوا عليه 
وداسوه بالإقدام. بل لسببين آخرين:

الأول، لأنه مشروع لم يقدم لمجتمعاته 
إلا الخراب والإفقار والفشل الإداري.
والثاني، لأنه مشروع يستخف 
باختلافات المجتمعات عن بعضها، 
بحيث لا يمكنك أن تجعلها تصطف 

على مسطرة واحدة. كما أنه يستخف 
بالتنوع والتعددية الثقافية داخل كل 

مجتمع أيضا، بحيث لا يمكنك، هنا 
أيضا، أن تضع المجتمع على ذات 

المسطرة.
وهذا لا يعود إلى شيء خصوصي 

يتعلق بطبيعة المشروع الإخواني. بل إنه 
يعود إلى طبيعة كل مشروع أيديولوجي 

آخر. فإذا ما أضيفت إليه أن الطبيعة 
الإخوانية نفسها إشكالية من حيث 

النظرة إلى متطلبات التحديث السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي، فسرعان ما 

سوف يتضح أن المشروع الإخواني غبي 
وسخيف، هو بحد ذاته، لأنه مشروع 

ماضوي. فبينما ”تتعارك“ شعوب 
المنطقة مع متطلبات التقدم والتحديث 
في الاقتصاد والسياسة والثقافة، فإن 

آخر ما تحتاجه هو أن تتلقى ركلة 
تعيدها إلى الوراء.

نجاح أردوغان في تركيا، جاء من 
أنه حاول تقديم ”صورة“ حداثية لهذا 

المشروع. وها هو يفشل اقتصاديا 
وسياسيا على نحو مشهود. اقتصاديا، 

لأنه يتعاند مع الحقائق والبديهيات 
حول أسباب وسبل معالجة التضخم، 

وكيف أن التوسع الاقتصادي على 
أساس الديون يضع قنبلة موقوتة تحت 
مقعد الاقتصاد. وسياسيا، لأنه يتحول 
إلى مشروع طغيان يلاحق المعارضين 
وغير المعارضين على أساس الشكوك 

والأوهام، حتى انتهى به الأمر إلى 
سجن الآلاف، وإقالة مئات الآلاف من 

وظائفهم.
هذا أمر لا يعنينا على أي حال. إنه 
مشكلة الأحزاب التركية مع بعضها، أو 

قل، مشكلة الأتراك مع أردوغان. والأتراك 
جديرون بحلها.

ما يعنينا هو تركيا نفسها. أفضل 
تعريف يمكن أن يتقدم به أردوغان إلى 

المنطقة، هو أنه ”الرئيس التركي“. يترك 
أردوغانياته للأتراك لكي يتعاملوا معها، 

ويأتي ليقدم لنا تركيا، لا أي حزب من 
أحزابها، ولا أي قومية من قومياتها.

سيجد أرضا ممهدة، يحرسها تاريخ 
من التلاؤم والانسجام ظل ممتدا لنحو 

ألف عام.
حتى المخيلة لا تتسع للآفاق التي 
يمكن أن تبلغها الشراكة الاقتصادية 

والاستراتيجية بين دول المنطقة العربية 
وبين تركيا. مسار آخر للتاريخ يمكن 
أن يبدأ. والفوز يمكن أن يُكتب لهذه 
الشراكة، على المستوى الدولي أيضا.

تستطيع القامات أن تفهم أن 
الشجاعة الإماراتية التي شقت الطريق 
إلى أنقرة، كانت أبعد بكثير من مجرد 

شجاعة.

تركيا والإمارات، الشجاعة وما بعدها

لة لا تتسع للأفاق التي 
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 أبوظبي/ســنغافورة – تتجــــه شــــركة 
الاتحاد للطيران إلى دعــــم أعمال وحدتها 
للشــــحن مــــن خــــلال طلبيــــة جديــــدة من 
مجموعــــة أيرباص الأوروبيــــة حتى تعزز 
بها أســــطولها فــــي ظل نمو هــــذا القطاع 

الواعد.
معــــرض  خــــلال  أيربــــاص  وكشــــفت 
ســــنغافورة للطيران الأربعــــاء أنها وقّعت 
خطاب نوايا مع الاتحاد للطيران المملوكة 
لحكومــــة أبوظبي لشــــراء ســــبع طائرات 

شحن من طراز أي 350.
وقال كريستيان شيرير المدير التجاري 
ورئيس القسم الدولي في أيرباص إنه ”لن 
تضاهى طائرة الشــــحن الكبيرة الوحيدة 
في العالم مــــن الجيل التالــــي في قطاعها 
السوقي من حيث المدى واستهلاك الوقود 

وتوفير ثاني أكسيد الكربون“.
وتســــعى أيربــــاص لتحــــدي هيمنــــة 
منافســــتها الأميركية العملاقة بوينغ على 
سوق الشــــحن الجوي من خلال استهداف 
معاقلهــــا الأكثــــر ربحية عبــــر خطط لطرح 
نسخة شحن من طائرتها أي 350 مع العمل 

على إدخالها الخدمة بحلول العام 2025.
ومع قدرة حمولة تبلغ نحو 109 أطنان، 
يمكــــن لطائــــرة أي 350 أن تخــــدم جميــــع 
أسواق الشحن. وحتى الآن، فازت أيرباص 
بطلبيــــات والتزامــــات مؤكــــدة لتوريد 29 
طائرة من خمس شركات من بينها الاتحاد 
للطيران والخطوط الجوية الســــنغافورية 

الحكومية.
وتملك الاتحاد للشــــحن، التي أنشئت 
فــــي العام 2004 وتســــيّر رحــــلات إلى دول 
في قــــارات آســــيا وأفريقيــــا وأوروبا، في 
الوقــــت الحاضر خمس طائــــرات طراز أي 
350 – 1000. وفــــي حال إتمام الصفقة التي 
لم يتم الكشــــف عن قيمتها سيصبح لديها 

12 طائرة.
وكانت شركة الطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبي تبحث شــــراء طائرة الشحن التي 
تنتجها أيرباص وكذلك طائرات شحن من 
طراز 777 إكس المنافــــس من إنتاج عملاق 

تصنيع الطائرات الأميركي بوينغ.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للاتحــــاد 

توني  للطيــــران 
دوغــــلاس فــــي بيان 

أيرباص  ”طائرات  إن 
ســــتلعب دورا رئيســــيا فــــي قيــــادة 

اســــتراتيجية الشــــحن الخاصة بالشــــركة 
طويلــــة المــــدى وتحقيق هدفنا لعــــام 2035 

لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 
النصف“.

وكان دوغلاس قد ذكر في وقت ســــابق 
أن طائرات الركاب عريضة البدن من طراز 
أيربــــاص أي 350 وبوينــــغ 787 دريملاينر 
ســــتصبح العمود الفقري لأسطول الاتحاد 

الذي سيتقلص إلى 65 طائرة.
وتخضع الاتحاد للطيران لإعادة هيكلة 
تحــــت إدارة جديدة يقودهــــا دوغلاس بعد 
إخفاقها في الســــنوات العشر الماضية في 
منافسة شــــركتي طيران الإمارات المملوكة 
لحكومة دبي والخطــــوط الجوية القطرية، 
حيث وســــعت قيــــود الإغلاق البــــون فيما 

بينها بدرجات متفاوتة.
وفــــي ينايــــر العــــام الماضــــي، أعلنت 
الاتحــــاد للطيــــران عن هيكلهــــا التنظيمي 
الجديد ضمن إجراءات مواجهة التحديات 
التــــي يفرضها الركود العالمــــي الذي أضرّ 

بقطاع الطيران.
وأشــــارت الشــــركة فــــي بيان فــــي ذلك 
الوقت إلى مواصلة إعادة الهيكلية لضمان 
تحوّلهــــا إلى ناقلة متوســــطة الحجم ذات 
خدمات متكاملة، ويتمحــــور تركيزها على 
أسطول طائراتها عريضة البدن، مع هيكل 
تنظيمي أصغر حجمــــا، وأكثر أفقية وأقل 

هرمية.
وتقــــول الاتحاد للشــــحن وهــــي ذراع 
الخدمات اللوجستية للاتحاد للطيران على 

منصتهــــا الإلكترونيــــة إنهــــا تعمــــل على 
تطويــــر مجموعــــة متنوعــــة مــــن خدمات 
الشحن الجوي والشــــحن المخصصة التي 

يمكنك الوثوق بها.
وكانت الاتحاد للشــــحن أطلقت جهود 
التحــــول الرقمي في 2018 والتي ســــاهمت 
في تطوير العديد مــــن البرامج والعمليات 

للشركة.
كما أطلقت موقعها الإلكتروني الذي تم 
تجديده في 2021، إلى جانب بوابة الحجز 
الجديدة، ما ساهم في تعزيز إقبال العملاء 
وتســــجيل نمــــو فــــي نســــبة الحجــــوزات 

الإلكترونية.

ويؤكد قسم عمليات الشحن والخدمات 
اللوجستية في الشركة أن الاتحاد للطيران 
”تعمــــل بشــــكل وثيق مــــع كافــــة الأطراف 
لضمان تلبية احتياجات الدولة من ســــلع 
أساسية مع الاســــتمرار بالقيام بدور مهم 
في تســــهيل التجارة العالمية بين الشــــرق 

والغرب“.
وقــــال عبداللــــه محمــــد شــــديد المدير 
الإداري للقســــم ”في ظل الأوضاع الراهنة 
من الضروري بقاء خطوط الشحن العالمية 
الرئيســــة مفتوحة، ومع إضافة هذه القدرة 
الاســــتيعابية المكملــــة ســــنتمكن من خدمة 
هذه الأســــواق المقيدة والتي تواجه تراجع 
عمليات الشــــحن، مع توفيرنا خط شــــحن 
اســــتراتيجي ودعم استمرار نظام التجارة 

العالمية“.
ووفقــــا للموقــــع الإلكترونــــي للاتحاد 
للطيــــران تملك الشــــركة 93 طائــــرة. وقال 
دوغــــلاس لرويترز في وقت ســــابق إن من 
المرجــــح خفض عدد طائــــرات أي 320 التي 
لدى الشركة حاليا وعددها 30 إلى النصف 
العمليات  تقليــــص  مع 
خطوط  علــــى  والتركيز 

مربحة.

طائرات شحن من طراز 

أيرباص أي 350 ستضيفها 

الشركة إلى أسطولها البالغ 
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 عمــان – اســـتطاعت الخطـــوط الملكية 
الأردنيـــة تقليص خســـائرها إلى أكثر من 
النصـــف بفضل الخطـــة التـــي اعتمدتها 
للتأقلم مع قيـــود الإغلاق رغم أنها لا تزال 
تحتـــاج إلى دعـــم حكومي مـــن أجل دعم 

عملياتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانـــات المالية غير المدققة 
للشـــركة الحكومية أن خسائرها تراجعت 
بواقع 54 فـــي المئة بنهايـــة العام الماضي 
قياســـا بعام 2020 أي بنحـــو 122.6 مليون 

دولار.
وبلغت الخســـائر الصافية للشركة في 
2021 حوالي 104.8 مليون دولار مقارنة مع 
خســـائر بلغت في العام الســـابق أكثر من 

227.5 مليون دولار.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الرئيس التنفيذي للشـــركة 
ســـامر المجالي قوله إن ”الملكيـــة الأردنية 
تمكنت من زيادة الإيرادات التشـــغيلية من 
300.9 مليـــون دولار عـــام 2020 إلـــى 504.4 
مليون دولار في عام 2021 بنســـبة تحسن 

بلغت 68 في المئة“.
وأضاف المجالي أن مجمل الخســـارة 
التشغيلية التي سجلتها الشركة عام 2021 
بلغت نحو 18 مليون دولار مقارنة بحوالي 

93.8 مليون دولار في العام السابق.
واستأنفت الشـــركة التي تأسست في 
ديسمبر 1963 تســـيير رحلاتها إلى معظم 
الوجهـــات التي تســـافر إليهـــا، مما جعل 
الملكية الأردنية، التي تســـاهم بشـــكل غير 

مباشر بأكثر 
من مليار 
دولار في 

الاقتصاد، في 
طريق التعافي.
ت  تكبـــد و
الشـــركة تلـــك 

الخسائر 
نتيجة اســـتمرار تأثير تبعات 

الجائحة وما نتج عنها من قيود مفروضة 
علـــى حركة الســـفر، وانخفـــاض في عدد 
الرحـــلات والركاب، لاســـيما مع انتشـــار 
الســـلالات الجديدة من فايـــروس كورونا 
وهـــو أمر مشـــابه لمـــا حدث مع شـــركات 

الطيران العالمية.
وأكـــد المجالـــي أن الملكيـــة الأردنيـــة 
مســـتمرة فـــي ســـعيها مـــع المســـاهمين 
الرئيســـيين للحصـــول على الدعـــم اللازم 
لتغطيـــة خســـائرها المباشـــرة فـــي فترة 
الجائحـــة أســـوة بنظيراتها من شـــركات 

الطيران الأخرى.
وحاصر تراكـــم الأزمـــات المالية التي 
تتخبـــط فيهـــا الشـــركة أعمالهـــا والتـــي 
انحســـرت بفعل تداعيات الأزمة الصحية 
مـــع أكبر حظر تاريخي على حركة الســـفر 
على مستوى العالم قبل أن تبدأ الدول في 

تخفيفه تدريجيا.
وكبلـــت قيـــود الإغـــلاق أي محاولـــة 
لتعافي الشـــركة والتي تعانـــي أصلا من 
متاعب قبل الوباء، وهو ما دفع مسؤوليها 
قبل أشـــهر إلى المطالبة بتقديم حزمة دعم 
عاجلة لإنقاذها في وقت تتجاوز فيه الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية خطـــوط التوازن ما 

يعمق التخبط في دوامة المتاعب.
وقـــال المجالي فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويترز في ديســـمبر الماضـــي إن ”الأردن 
يخاطر بانهيار الناقلة الوطنية ما لم يقدم 
لهـــا عونا ماليـــا مثلما فعلـــت دول أخرى 
لشـــركات الطيران المملوكة لها“. وأضاف 
”كل شركات الطيران ســـوانا حصلت على 

مساعدة من حكوماتها“.

وأوضـــح المجالـــي، الـــذي عـــاد إلـــى 
منصبـــه في أبريل الماضـــي بعد توقف 12 
عامـــا لقيادة دفة شـــركة الطيران في فترة 
الجائحة أن ”الحكومـــة مترددة في تقديم 
يد المســـاعدة بســـبب العـــبء الهائل على 

ميزانيتها“.
وذكر أن الإعانـــة المالية الوحيدة التي 
تلقتهـــا الملكيـــة الأردنية كانـــت عبارة عن 
دفعـــة نقدية بقيمـــة 71 مليـــون دولار في 
2020، والتـــي تم إقرارهـــا قبـــل الجائحة 

بوقت طويل.

واعتبر أن الحلول غير الجذرية وغير 
المكتملـــة والمؤقتة لن تنجح ”فإما أن يكون 
هناك اســـتثمار جاد في الملكية الأردنية أو 

لن تكون لها فرصة للنجاة“.
وفـــي 2018 واجهـــت الشـــركة أزمـــة 
مماثلة حيـــث أجبرت الخســـائر وارتفاع 
التكاليف التشـــغيلية علـــى إعلان إفلاس 
وحدتها شركة الأجنحة الملكية، في خطوة 
رأى خبـــراء أنهـــا تعكـــس حقيقـــة الأزمة 
الاقتصادية التي تعانـــي منها البلاد قبل 

الوباء.
وتشير الأرقام الرســـمية إلى أن نحو 
1.6 مليون شـــخص اختاروا الســـفر على 

متن الخطوط الأردنية العام الماضي.
ويدفـــع نمـــو أعـــداد المســـافرين على 
الملكيـــة الأردنية إلى 
زيادة عدد وجهات 
 60 حتى  الشركة 
وجهة عالمية خلال 
الأعوام الخمسة المقبلة 
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 ســنغافورة – يواجـــه قطـــاع صيانة 
تحديات  عالميـــا  وإصلاحها  الطائـــرات 
جديـــدة مـــن ارتفـــاع تكاليـــف العمالة 
والتعافي الضعيف في الســـوق واسعة 
النطاق حيث بدأت زيـــارات المتاجر في 
الانتعـــاش بعـــد الركود الحـــاد المرتبط 

بالأزمة الصحية العالمية.
وايمـــان  أوليفـــر  شـــركة  وتقـــول 
الصيانـــة  قطـــاع  إن  للاستشـــارات 
والإصلاح الذي بلغـــت قيمته الإجمالية 
فـــي العام الماضـــي حوالـــي 68.4 مليار 
دولار تعـــرض لضربـــات بســـبب تقاعد 
الطائرات القديمة، والتـــي تتطلب عادة 
مزيـــدا مـــن الصيانة، وخفض ســـاعات 
الطيران لبقية أساطيل شركات الطيران.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تقليـــل التآكل 
والتلـــف فـــي الأجـــزاء ومنح شـــركات 
الطيران ذات الطائرات ثابتة القدرة على 

توفير النقود وتأجيل زيارات المتاجر.
وفي الفترة الأخيرة تصاعد منسوب 
التشـــاؤم لدى شـــركات الطيران في ظل 
صعوبـــة التأقلم مع متحـــور أوميكرون 
ســـريع الانتشـــار بعد أن كان مســـؤولو 
القطاع يمنون أنفسهم بأن يبتعد نشاط 
الرحـــلات والســـفر بشـــكل تدريجي من 
دائـــرة الركـــود الطويلة والتـــي كبدتها 
خســـائر هـــي الأعلى منذ الأزمـــة المالية 

العالمية.
ورأى مندوبـــو الصناعة والرؤســـاء 
معرض  خـــلال  للشـــركات  التنفيذيـــون 
سنغافورة للطيران الذي انطلق الثلاثاء 
الماضي ويستمر حتى الجمعة المقبل أن 
التوقعات تتحســـن لكن تكاليف العمالة 

آخذة في الارتفاع.
الســـنوي  الحـــدث  خـــلال  وأكـــدوا 
للقطـــاع أن التعافـــي كان محدودا وركز 
على مناطق محددة كان الســـفر الجوي 
فيها ينتعش، مثل الطائرات ضيقة البدن 
وطائرات الشحن المخصصة، مع تباطؤ 
نشـــاط الطرز التجارية القديمة عريضة 

البدن.
ونســـبت وكالة رويترز إلى كايلاش 
كريشناســـوامي نائـــب الرئيـــس الأول 
لخدمات ما بعد البيع في شركة سبيرتي 
آيـــرو سيســـتم قولـــه إن ”ثمـــة نقصـــا 
عاما فـــي العمالـــة والطريقـــة الوحيدة 
لإعادة العمالة إلـــى العمل هي المعدلات 
الأعلى“. وأضاف ”التضخم يمثل تحديا 

بالتأكيد“.
وبالنســـبة إلى شركته كانت الأعمال 
التجاريـــة قوية فـــي أميركا الشـــمالية 
والجنوبية، حيث تقدم خدمات للأجسام 
الضيقة، ولكن أقل من ذلك في بلفاســـت، 
حيـــث قامـــت بالكثيـــر من العمـــل على 
طائرات إيرباص أي 330 ذات الأجســـام 
العريضة، والتي تمت إحالة العديد منها 

إلى التقاعد.
”نحـــاول  كريشناســـوامي  وقـــال 
ملاحقـــة المزيد مـــن الأجســـام الضيقة 

في بلفاســـت والتي لم نكـــن نفعلها في 
عام 2019“.

وأظهـــر اســـتطلاع حديـــث أجـــراه 
الوســـيط جيفريـــز حول طلـــب خدمات 
مـــا بعـــد البيع فـــي مجال الطيـــران أن 
المشـــاركين توقعوا زيادة بنســـبة 11 في 

المئة في المبيعات هذا العام.
ويرى نصف من تم استطلاع آرائهم 
الـــذي  المحـــدد  ســـتكون  المحـــركات  أن 
سيشـــهد أكبر انتعاش هـــذا العام رغم 
أن العديد من شـــركات الطيران قد أجلت 

صيانة المحرك أثناء الوباء.
لكن جيفريز تقول إن الارتفاع المتوقع 
قد يكون راجعا إلـــى القاعدة المنخفضة 

في العام الماضي.
المحـــركات  تصنيـــع  عمـــلاق  وكان 
البريطانيـــة رولـــز رويس قد أشـــار في 
ديسمبر الماضي إلى أن ساعات الطيران 
ذات المحركات الكبيرة كانت عند حوالي 
50 فـــي المئة فقـــط من مســـتويات العام 
2019 بســـبب الطبيعـــة غيـــر المتكافئـــة 

لانتعاش قطاع الطيران.

لكـــن رئيـــس الطيـــران المدنـــي في 
الشركة كريس تشولرتون قال لرويتز إنه 
”من المتوقـــع أن تزداد ســـاعات الطيران 

بشكل كبير خلال هذا العام“.
وأضـــاف تشـــولرتون الـــذي تخطط 
شـــركته لتوظيف المزيد مـــن العمال في 
سنغافورة هذا العام إن ”زيارات المتاجر 

آخذة في الازدياد“.
ورجح أن تعـــود الطائرات الحديثة 
مثـــل بوينغ أس 787 وطـــرازي أيرباص 
أي 350 أس وأس 330 نيـــو إلـــى العمـــل 
قبل منتصـــف العام الحالـــي لتكون في 
مستوى نشـــاطها قبل تفشـــي فايروس 

كورونا.
وثمة مـــن الخبراء في قطـــاع النقل 
الجـــوي مـــن يـــرى أن الانخفـــاض في 
ســـاعات الطيران يرجع بالأســـاس إلى 

سعة انتظار الطائرات القديمة.
وقال تيد كولبير رئيس شركة بوينغ 
للخدمات العالمية إن ”الصناعة في آسيا 
قد تلقت المســـاعدة خـــلال الجائحة من 
خلال طفرة في عمليـــات تحويل الركاب 
إلى سفن الشـــحن التي ســـاعدت عمال 
الصيانـــة والإصلاح على مـــلء حظائر 

الطائرات الاحتياطية“.

وأعلنت شركة سنغافورة تكنولوجيز 
المستفيدة الأكبر من هذا الاتجاه الاثنين 
الماضي عن صفقـــة للتحول إلى طائرات 
شـــحن وتأجيـــر مـــا يصل إلـــى خمس 
طائرات أيرباص أي 320 لمجموعة فايو. 
ومـــن المقـــرر أن تبدأ العمليـــة في الربع 

الثاني من العام الحالي.
ومع تعافي الســـوق تأمل شركة أير 
آســـيا الماليزيـــة التـــي كان لديها 55 في 
المئة من أســـطولها على الأرض اعتبارا 
من الأســـبوع الماضـــي، أن تحلق جميع 
طائراتهـــا مـــرة أخـــرى بحلـــول الربع 
الأخير مـــن عام 2022، ممـــا يزيد الطلب 

على الصيانة.
كمـــا أن شـــركات أخرى فـــي مناطق 
كثيرة من العالم وخاصة أكبر شـــركات 
في منطقة الشـــرق الأوسط وهي طيران 
الإمـــارات والاتحاد للطيـــران والخطوط 
القطريـــة تتجه لاســـتعادة كامل طاقتها 
التشغيلية مع تخفيف الحكومات لقيود 
الإغلاق ممـــا يعني عملا أكبر لشـــركات 

الصيانة.
وقال أرغان ميجر الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إمبراير التجاريـــة للطيران إنه 
”بالنســـبة إلى شركات الطيران الخارجة 
من الأزمة وزيادة قدرتها والوصول إلى 
والعمالة،  والإصـــلاح  الصيانـــة  مواقع 

سيكون ذلك بمثابة صراع“.
وأضـــاف أن ”الســـعة محـــدودة من 
حيث مســـاحة حظائر الطائـــرات، ولكن 

أيضا من منظور رأس المال البشري“.
وتواجـــه بعـــض شـــركات الطيران 
العالميـــة صعوبـــات في ســـد الوظائف 
الشـــاغرة فـــي ظل بـــروز تنافـــس على 
توظيـــف المبتدئـــين للخروج مـــن الأزمة 
التي قد تؤخر تعافي قطاع السفر، بينما 
تعترض شـــركات أخرى مشاكل مختلفة 
تتجسد في ارتفاع عدد الموظفين الذين لا 

يحضرون إلى العمل.
وتسعى شـــركة كابيتال أي، الشركة 
الأم لشـــركة أير آسيا، لتحقيق انتعاش. 
وقالت الثلاثـــاء الماضي إنها ســـتجمع 
لذراعهـــا  دولار  مليـــون   95 مـــن  أكثـــر 

الهندسية.
وتخطط كابيتال لبناء منشأة كبيرة 
لعمليات الصيانـــة والإصلاح في مطار 
كوالالمبـــور الدولـــي قادرة علـــى إجراء 
صيانة مكثفة لما يصل إلى 14 طائرة في 

وقت واحد.
ولم يكشـــف الاتحاد الدولـــي للنقل 
الجـــوي (إياتـــا) حتـــى الآن عـــن حجم 
خسائر شركات الطيران في العام الماضي 
لكنـــه يقـــدر أن تتكبد خســـارة تراكمية 
وســـتواصل  دولار  مليـــار   51.8 بنحـــو 
تسجيل النتائج الســـلبية في 2022 لكن 
بخســـارة أقل تقـــدر بنحـــو 11.6 مليار 

دولار.
ويؤكد خبـــراء ومختصون أن قطاع 
الطيـــران فـــي العالم يحتـــاج إلى نحو 
30 ألـــف طائـــرة جديدة خـــلال العقدين 
القادمين لاســـيما في ظل توقعات النمو 
الكبير الذي قد يشـــهده القطاع مستقبلا 
وارتفاع مســـاهمته في الدخل الإجمالي 
العالمي إلى أكثر مـــن 2.7 تريليون دولار 

سنويا.

ــــــين انطباعــــــات خبراء قطاع النقــــــل الجوي حول تعافي ســــــوق صيانة  تتاب
ــــــرات بالنظــــــر إلى الضبابية فــــــي الخروج من أزمــــــة الجائحة في ظل  الطائ
انخفاض معدلات الطيران وتقاعد العديد من الطرز عريضة البدن قياســــــا 

بالطرز الأصغر رغم توقع زيادة الطلب على قطع الغيار خلال هذا العام.

مخاطر الإغلاق تحاصر

سوق صيانة الطائرات
ارتفاع التكاليف وتباطؤ نمو الرحلات الجوية

يكبلان تعافي القطاع سريعا

 هل جربت يوما الجلوس في قمرة القيادة؟

نسعى للحصول على 

الدعم اللازم لتغطية 

الخسائر المباشرة

سامر المجالي

هذا الطراز سيلعب 

دورا رئيسيا في قيادة 

استراتيجية الشحن

مايكل دوغلاس

الاتحاد للطيران تعزز أسطول

الشحن بصفقة مع أيرباص

الخطوط الملكية الأردنية تلتقط

أنفاسها بعد تقلص خسائرها

تنتجها أيرباص وكذلك طائرات شحن من 
إكس المنافــــس من إنتاج عملاق 777 طراز

بوينغ. تصنيع الطائرات الأميركي
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للاتحــــاد 

توني للطيــــران 
دوغــــلاس فــــي بيان 
أيرباص ”طائرات  إن 

ســــتلعب دورا رئيســــيا فــــي قيــــادة 
اســــتراتيجية الشــــحن الخاصة بالشــــركة 
5طويلــــة المــــدى وتحقيق هدفنا لعــــام 2035

320 التي 0المرجــــح خفض عدد طائــــرات أي
إلى النصف 30 لدى الشركة حاليا وعددها
العمليات تقليــــص  مع 
خطوط علــــى  والتركيز 

مربحة.

ستضيفها أيرباص أي 350

الشركة إلى أسطولها البالغ 

5 طائرات

في تأسست التي الشـــركة استأنفت
1963 تســـيير رحلاتها إلى معظم  بر
هـــات التي تســـافر إليهـــا، مما جعل 
ة الأردنية، التي تســـاهم بشـــكل غير 

بأكثر ر
يار
في

صاد، في
لتعافي.
ت  كبـــد
كة تلـــك 

ئر
اســـتمرار تأثير تبعات 

و ع ب ي ي
رويترز في ديســـمبر الماضـــي إن ”الأردن 
يخاطر بانهيار الناقلة الوطنية ما لم يقدم 
لهـــا عونا ماليـــا مثلما فعلـــت دول أخرى 
لشـــركات الطيران المملوكة لها“. وأضاف 
”كل شركات الطيران ســـوانا حصلت على

مساعدة من حكوماتها“.

الملكية، في الأجنحة شركة وحدتها
رأى خبـــراء أنهـــا تعكـــس حقيقـــ
الاقتصادية التي تعانـــي منها الب

الوباء.
أ وتشير الأرقام الرســـمية إلى
1.6 مليون شـــخص اختاروا الســـ
متن الخطوط الأردنية العام الماضي
ويدفـــع نمـــو أعـــداد المســـافري
الملكيـــة الأردن
زيادة عدد و
ح الشركة 
وجهة عالمية
الأعوام الخمسة

35 وجهة حاليا.صعودا من 

نلاحق المزيد من 

الطرز الضيقة إذ لم 

نكن نفعلها في 2019

كايلاش 

نتوقع زيادة ساعات 

الطيران بشكل كبير 

خلال العام الجاري

كريس تشولرتون

  اقتصاد
الطيران
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 الربــاط – ربط البنك المركزي المغرب أي 
مســــاع لتحقيق معدلات أعلــــى من النمو 
الاقتصادي بمسألة مهمة تتعلق بتسريع 
وتحفيــــز  الاســــتثمارات  تنميــــة  وتيــــرة 

الأعمال بشكل أكبر.
وتســــعى حكومة عزيــــز أخنوش من 
خلال خطة اعتمدتها في الموازنة الحالية 
إلى وضع الاقتصاد على ســــكة التعافي، 
بعــــد أن تأثــــر كثيرا من الأزمــــة الصحية 
خــــلال العامين الماضيين، وخاصة القطاع 

السياحي.
عبداللطيف  المركــــزي  محافظ  واعتبر 
الجواهــــري أثناء جلســــة أمــــام البرلمان 
الثلاثاء الماضــــي، أن آفاق النمو البطيئة 
في الأجل المتوســــط ســــتكون غيــــر كافية 

لتحسين أحوال معيشة الناس.
وبحسب أرقام رســــمية، نما اقتصاد 
البــــلاد 7.2 في المئة في 2021 بعد انكماش 
بلــــغ 6.3 في المئة في العام الســــابق تحت 
تأثير الجائحــــة. ومع ذلك أكد الجواهري 
أن ”الاقتصــــاد من المتوقــــع أن يعود إلى 
نمو راكد بمتوسط قدره 3.5 في المئة العام 

المقبل تبعا لظروف المناخ“.
واعتمــــدت الحكومــــة موازنــــة لعــــام 
2022 على أســــاس توقعات لنمو قدره 3.2 
فــــي المئة وعجــــز 6.1 في المئــــة بافتراض 

محصول زراعي متوسط.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الجواهري قولــــه، خلال 
اجتمــــاع مــــع لجنــــة الماليــــة والتنميــــة 
الاقتصادية بالبرلمان، إن ”مواكبة النسيج 
الإنتاجي المحلي تشــــكل إحــــدى أولويات 

البنك لدعم الاستثمار“.

مــــن  مجموعــــة  المركــــزي  واعتمــــد 
الإجراءات لتحفيــــز القطاعات الإنتاجية، 
لاســــيما من خلال إنشــــاء مكتب الائتمان 
الذي يهدف إلى مراقبة سلوك المقترضين 
وتجنــــب المديونيــــة المفرطــــة، وتوســــيع 
إمكانيات الحصول على القروض، لاسيما 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولكن الجواهري ركــــز في كلامه على 
التأثيــــر الضعيــــف للاســــتثمار العام في 
توفير الوظائف، كما أشــــار إلى العوائق 
التــــي تواجه مشــــاريع الأعمــــال صغيرة 
ومتوســــطة الحجــــم في الحصــــول على 

تمويل من البنوك.

مندوبيــــة  لإحصائيــــات  ووفقــــا 
التخطيط، ارتفعت البطالة في المغرب إلى 
نحو 12.3 فــــي المئة في 2021، من 11.9 في 

المئة قبل عام.
وخلال العقدين اللذين ســــبقا تفشــــي 
الجائحــــة بــــذل المغــــرب جهــــودا لتعزيز 
الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 32.3 في 
المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي، مقابل 

25.6 في المئة كمتوسط عالمي.
وهذا الرقــــم رأى الجواهري أنه ”مهم 
مبدئيا“، ومن شأنه تحقيق نمو اقتصادي 
ومستوى استثمار يوازي ذلك المسجل في 
الدول التي حققت ”معجزات اقتصادية“.

ولكنــــه أشــــار إلــــى أنــــه علــــى الرغم 
مــــن أن جهــــود الاســــتثمار التــــي تبذلها 
الســــلطات تبقــــى كافيــــة مــــن الناحيــــة 
الكمية، إلا أنه ”لا يزال أمامها (الحكومة) 
طريــــق طويــــل لبلــــوغ مســــتوى الــــدول 
اقتصادية  انطلاقــــة  وتحقيــــق  المتقدمــــة 

حقيقية“.
ويرجــــع هــــذا التأخر إلــــى انخفاض 
مردودية الاستثمارات، بما في ذلك المؤشر 
الرئيســــي، وهــــو الربح الهامشــــي لرأس 
المال، الذي يســــاوي عدد نقاط الاستثمار 
اللازمــــة لتحقيق نقطة واحــــدة من النمو 
الاقتصــــادي، لا تتجاوز متوســــط 9.4 في 

المئة بين عامي 2000 و2019.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن القــــدرة 
الاســــتثمارية للمشــــاريع الصغيــــرة جدا 
لا تــــزال ضعيفة، وأشــــار الجواهري إلى 
أن 29.4 فــــي المئة منها أكــــدت أنها قامت 
باســــتثمارات بــــين 2016 و2018، مقابــــل 
49.5 فــــي المئة لــــدى المشــــاريع الصغيرة 
الدفــــع  شــــروط  بســــبب  والمتوســــطة 

”الخانقة“.
وقال الجواهري ”يجب التركيز لتقديم 
المزيد من الدعم لمشــــاريع الأعمال المتجهة 
للتصديــــر، وكبح التفاوتــــات الاجتماعية 

وضمان نمو شامل“.
وأكــــد الحاجــــة إلــــى التحــــرك ضــــد 
الفســــاد وتحسين المحاســــبة والحوكمة، 
مــــع المضي قدمــــا في القيــــام بإصلاحات 
لنظــــام الضرائــــب وصناديــــق التقاعــــد، 
بينمــــا تنفذ البلاد نموذجا للتنمية يهدف 
إلــــى مضاعفة نصيــــب الفرد مــــن الناتج 

الاقتصادي بحلول العام 2035.

نمـــو  أن  خبـــراء  اعتبـــر   – الكويــت   
تحويـــلات العمالـــة الوافدة فـــي الكويت 
العـــام الماضي رغـــم منغصـــات الجائحة 
دليـــل ملموس على تعثـــر خطط الحكومة 
لتوطـــين الوظائف في ســـوق العمل كونه 
أحد الإصلاحات الضرورية لتنمية القطاع 
الخـــاص وتقليـــص فاتـــورة الرواتب في 

القطاع العام.
ومع أن الحكومة تستفيد من زيادة هذه 
التحويلات في شـــكل إيرادات من رســـوم 
كانت قد فرضتها قبل أربعة أعوام لمواجهة 
تقلبات أسعار النفط في ذلك الوقت، إلا أن 
أمامهـــا الكثيـــر لتفعله من أجـــل اللحاق 
بركب جيرانها من خلال سياسة ”تكويت“ 

الوظائف.
وتظهـــر إحصائيـــات رســـمية حديثة 
نشـــرها البنـــك المركـــزي الكويتـــي علـــى 
منصته الإلكترونية أن تحويلات الأجانب 

نمت خـــلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 
2021 بواقع 8.6 فـــي المئة مقارنة مع العام 
الســـابق. ولـــم يذكر البنك حجـــم العوائد 

التي جنتها الحكومة.
وبحسب البيانات ارتفعت التحويلات 
إلى 4.14 مليارات دينار (13.7 مليار دولار) 
قياســـا بنحـــو 12.6 في المئة على أســـاس 
ســـنوي رغـــم أنهـــا انخفضت فـــي الربع 
الثالث من العام الماضي بنحو 1.9 في المئة 

بمقارنة سنوية إلى 4.54 مليار دولار.
وتعتمـــد الكويت كباقـــي دول الخليج 
الست عائدات النفط في تمويل موازنتها، 
وتعتبـــر المنطقة واحدة مـــن أكبر مصادر 
التحويلات المالية الخارجية على مستوى 
العالم والتي تبلغ ســـنويا قرابة مئة مليار 

دولار.
ويمثـــل الوافـــدون نحو 68 فـــي المئة 
مـــن إجمالـــي عدد ســـكان الكويـــت، الذي 

يبلغ نحو 4.6 مليون نســـمة. وهناك خطط 
توطـــين للوظائف، ما يهدد بتقليص أعداد 
العمالـــة الوافـــدة لكن يبدو أنها لا تســـير 

على أحسن ما يرام على ما يبدو.

واعتمـــدت الكويـــت طيلة عقـــود على 
الوافديـــن كقوة عمل رئيســـية فـــي أغلب 
القطاعـــات حيـــث كانـــت الوفـــرة المالية 
المتأتية من النفط تســـمح بذلك حيث توفر 
درجة عاليـــة من الرفاه ومجانية الخدمات 
للمواطنـــين الذين يترفّعون عن ممارســـة 

الكثير من المهن.
وبعــــد أن تغيرت الظروف مــــع تراجع 
مداخيل النفط وتزايد عدد المواطنين المقبلين 
علــــى ســــوق العمــــل المتخمــــة بالوافدين، 
بــــدأ التفكير يتجــــه نحو تطبيــــق برنامج 
لتوطــــين الوظائف مازال تنفيــــذه يتعثر إذ 
يواجه ارتجالا وســــوء تخطيط والخضوع 

للمتغيرات الظرفية مثل الجائحة.
وكانـــت اللجنة المالية في مجلس الأمة 
(البرلمـــان) في أبريل 2018 فرضت رســـوما 
مثيـــرة للجدل علـــى تحويـــلات الوافدين 
تتراوح بين 1 و5 في المئة لتحصيل بعض 
العوائد، وكنوع من الضغط على الأجانب 
حتى يغادروا وإفساح المجال أمام توظيف 

الكويتيين.

 تونــس – اعتبـــر خبـــراء أن مضـــي 
وتيـــرة  فـــي  التونســـية  الســـلطات 
الإصلاحات الاقتصاديـــة على الرغم من 
الصعوبات الكثيرة ســـيجعلها محل ثقة 
أكبر من قبل المانحين الدوليين بعدما قرر 
البنك الدولي تقديم قرض للبلد الذي هو 

في أمسّ الحاجة إلى حزم إنقاذ عاجلة.
وتضررت المالية العامة للبلاد جراء 
ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبة خلال 
العشـــرية الماضية، ناهيك عن التداعيات 
الكارثيـــة التـــي خلفتهـــا الجائحة على 
مجمل النشاط الاقتصادي والتي تجلت 
أيضا في تدهور القدرة الشرائية للناس 

بشكل غير مسبوق.

ويُنظر إلى الإجـــراءات التي يتبعها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد منـــذ الصيـــف 
الماضـــي علـــى أنهـــا اختبـــار حاســـم 
لقدرة تونـــس على طرق أســـواق الدين 
الخارجية حتى مع النظرة السلبية التي 
الائتماني  التصنيـــف  وكالات  منحتهـــا 
الرئيســـية للبـــلاد فـــي الأشـــهر القليلة 

الماضية.
وذكـــرت الحكومـــة فـــي بيـــان على 
حسابها في فيسبوك الثلاثاء الماضي أن 
”البنك الدولي ســـيقرض تونس حوالي 
400 مليـــون دولار لتمويـــل إصلاحـــات 

اجتماعية“.
ويأتـــي ذلك بينما دخلت الســـلطات 
في محادثـــات متقدمة مع صندوق النقد 
حول إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، 
في ظل مخاوف بشـــأن قدرة الدولة على 

الوفاء بالتزامات الدائنين.
وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
بعـــد اجتماع مع وفد مـــن البنك الدولي 
إن ”وقـــوف البنـــك الدولي إلـــى جانب 
تونس يؤكد ثقته العالية في مؤسســـات 
الإصلاحات،  لتمويل  واستعداده  الدولة 

وخاصـــة ما يهـــم الجانـــب الاجتماعي 
ودعم الفئات الضعيفة“.

وتسعى تونس، التي تعاني ضائقة 
مالية نظرا لشـــلل معظم محركات النمو، 
للحصول على حزمـــة إنقاذ من المانحين 
الدوليين في مقابل إصلاحات اقتصادية 

تشمل تخفيضات في الإنفاق.
وقال فريد بالحاج نائب رئيس البنك 
الدولي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا إن ”البنك مستعد لتقديم الأموال 
إصلاحـــات  لتنفيـــذ  لتونـــس  اللازمـــة 
اقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات 

على الجانب الاجتماعي“.
وأضاف ”ســـتكون هـــذه التمويلات 
متبوعة بمبالغ أخرى ســـتخصص لدعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير 
كورونا،  لفايـــروس  المضادة  اللقاحـــات 

والدعم الصحي الضروري لتونس“.
ويقول البنك الدولي وصندوق النقد 
ومانحون أجانب آخرون إن الإصلاحات 
الاقتصادية المنشـــودة، التي تشمل دعم 
الطاقة، ســـتحتاج إلى دعم كبير يشـــمل 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر 
نقابـــة عماليـــة في البلاد، الـــذي له دور 

مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق.
ويتوقـــع البنك أن يبلغ عجز الموازنة 
التونســـية هـــذا العام نحـــو 5 في المئة 
نزولا من 7.6 في المئة العام الماضي، لكنه 
حذر من أنه ســـيعود للارتفاع في العام 

المقبل ليصل إلى 7 في المئة.
وثمة مؤشـــرات تدل علـــى أن تعافي 
الاقتصاد التونســـي سيتباطأ هذا العام 
بعدما ســـجل نموا في 2021 بنحو 3 في 
المئة، وسط قلق متزايد من ارتفاع نسبة 

البطالة البالغة نحو 17.8 في المئة.
كما أن هناك خشية من ارتفاع معدل 
الفقـــر الذي يـــدور في فلـــك 21 في المئة 
من تعداد ســـكان يصل إلـــى 11.8 مليون 
نسمة، مقابل 15.5 في المئة قبل الجائحة.
وبعـــد أن تعثرت المفاوضـــات العام 
الماضـــي، تأمـــل تونس فـــي اقتراض 4 
مليـــارات دولار من صنـــدوق النقد حتى 
يتســـنى لها مواجهة الأزمة الاقتصادية 
التجاذبـــات  كبلتهـــا  التـــي  الحـــادة 
أعبائهـــا  مـــن  وزادت  السياســـية 
المشـــكلة الصحيـــة المنجرة عن تفشـــي 

الجائحة.
ســـهام  الماليـــة  وزيـــرة  وكانـــت 
البوغديـــري قـــد قالت في وقت ســـابق 

الشـــهر الجاري إن ”تونس تأمل بتوقيع 
اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقد فـــي أبريل 

المقبل“.
وبـــدأت تونس فعليا في مســـاعيها 
لتدارك أزمتهـــا الاقتصادية الحادة عبر 
خطة أعلنت عنها الأسبوع الماضي تمتد 
حتـــى 2024 والتي يُتوقـــع أن تكون أحد 
مفاتيـــح مفاوضاتها مـــع صندوق النقد 
للحصـــول على قرض يمنحها متنفســـا 
لكـــي تعالـــج الاختـــلال فـــي توازناتها 

المالية.
وكشـــفت وزارة الماليـــة فـــي ورقـــة 
نشـــرتها على منصتهـــا الإلكترونية عن 
تفاصيـــل خطـــة إصلاحيـــة للســـنوات 
الثـــلاث المقبلـــة تتمحـــور حـــول أربـــع 
أولويات تطال فاتـــورة الأجور ونظامي 

الشـــركات  وهيكلة  والضرائـــب  الدعـــم 
المملوكـــة للدولة التـــي تعاني من أزمات 

مالية خانقة.
ولئـــن كان توقيـــت إعـــلان الخطـــة 
متأخـــرا بالنظـــر إلى حجـــم التحديات 
الماليـــة المتزايـــدة للبلـــد، إلا أن الخبراء 
قالوا إنها ســـاعدت في إرســـال إشارات 
بـــأن  الدوليـــين  للمانحـــين  طمأنـــة 
الســـلطات جادة في إدخـــال إصلاحات 
البـــلاد  أزمـــات  مـــن  تخفـــف  عميقـــة 

تدريجيا.
وتزايدت خشية المتابعين في الأشهر 
الماضية من دخول الاقتصاد التونســـي 
في متاهة هو في غنى عنها مع انســـداد 
آفـــاق التمويل حتـــى الآن لإعادة تحريك 
عجلات النمو المتعثر مما عمق المخاوف 

بشـــأن مســـتقبل البلاد بعـــد الغرق في 
التقييمات الدولية السلبية.

ففي نوفمبـــر الماضي خفضت وكالة 
رايتنغ آند انفستمنت اليابانية تصنيف 
تونس الائتماني وأصول البنك المركزي 
التونســـي إلى بي+ مع آفاق سلبية بعد 
أسابيع قليلة من تحذيرات وكالة فيتش 
من خطر تآكل أصول البنوك التونسية.

وكانت فيتـــش قد خفضت في يوليو 
الماضـــي بعد وقـــت وجيز مـــن التدابير 
التـــي اتخذهـــا قيـــس ســـعيد تصنيف 
تونـــس طويل الأجـــل لمصـــدر العملات 
الأجنبية من بي إلى بي ســـالب مع نظرة 

مستقبلية سلبية.
ويمثل الاقتـــراض الخارجي حوالي 
60 في المئة من الدين العام، لكن السياسة 

النقدية الحذرة للمركزي ومحافظته على 
مســـتوى معـــين مـــن احتياطـــي العملة 
الأجنبيـــة قد تكون جـــدارا أمام احتمال 
حـــدوث اضطرابـــات فـــي ســـداد الدين 

الخارجي على المدى القصير.
مـــروان  المركـــزي  محافـــظ  وأكـــد 
العباسي الشهر الماضي أن الاحتياطات 
النقدية لدى البنك بلغت نحو 11.2 مليار 
دولار بنهايـــة 2021 وهو أعلى مســـتوى 
لها منذ 2011 بفضل تحويلات المغتربين.
وراكمت تونس حتى عام 2020 ديونا 
بلغت مستوى قياسيا يقدر بحوالي 33.8 
مليار دولار، أي بارتفـــاع يناهز 11.3 في 
المئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعني 
أنهـــا اقتربت من 90 في المئة بعدما كانت 

عند نحو 37 في المئة في العام 2010.

مواكبة الإنتاج تشكل 

إحدى أولويات البنك 

لدعم الأعمال

عبداللطيف الجواهري

تحويلات الوافدين تتحدى خطط

توطين الوظائف في الكويت

المركزي المغربي يربط تعافي

الاقتصاد بتسريع تنمية الاستثمار

وتيرة الإصلاح تدعم ثقة المانحين الدوليين في اقتصاد تونس
تمويل بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي مؤشر على إمكانية نجاح المفاوضات مع صندوق النقد

السوق مليء بالخضروات لكن من أين نأتي بالنقود؟

يتأكد للمحللين أن التحديات التي تواجه الاقتصاد التونســــــي ســــــتحولها 
الســــــلطات إلى فرصة تســــــتعيد عبرها ثقة المانحين الدوليين خاصة بعدما 
قرر البنك الدولي تقديم تمويلات للبلاد لمساعدتها في الخروج من محنتها، 

في دليل على إمكانية نجاح المفاوضات مع صندوق النقد.

بدأنا نتعلم أعمالا لم نكن نفكر فيها

مستعدون لتقديم 

الأموال اللازمة حتى 

تنفذ تونس إصلاحاتها

فريد بالحاج

وقوف البنك إلى جانب 

تونس يؤكد ثقته في 

مؤسسات الدولة

نجلاء بودن

13.7
مليار دولار حجم التحويلات في 

أول تسعة أشهر من 2021 بنمو 

8.6 في المئة بمقارنة سنوية
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اء مصري يضيء الدروب للموهوبين
ّ

حك

 روى لـــي أصدقاء كثـــر كيف صدمهم 
كبرياء وتيه المبدعين الذين أحبوهم من 
حروفهم ولما التقوهم فوجئوا بصلفهم 
وغطرســـتهم فملأهم الإحباط. من هؤلاء 
مثلا شـــاعر معاصر مـــن أعمدة قصيدة 
النثـــر قال إنه كان يتمـــدد مضجعا على 
حصيرته وهـــو صبي يافـــع في صحن 
دار أهلـــه بقريته الذيـــن يتحلقون حول 
التلفزيون فـــي بدايات الثمانينات وكان 
يهب منتفضا عندما يظهر كاتب أو مبدع 
شـــهير في أحـــد البرامـــج التلفزيونية 
احتراما لهذا المبدع الذي يحبه، وحين 
شـــب الصبـــي وصـــار شـــاعرا معروفا 
وشـــاءت له الأقـــدار أن يقترب من هؤلاء 
وشـــعر  نقائصهم  صدمتـــه  المبدعيـــن 
بســـذاجته لأن الصورة التـــي اتضحت 
أمامه هي أن الكثير من المبدعين أشرار 

وبعض صُناع الجمال قُبحاء إنسانيا.
قليلـــون من أفلتوا بجمال إنســـاني 
يـــوازي جمـــال إنتاجهم الأدبـــي، ومن 
أبـــرز هؤلاء الروائي المصـــري إبراهيم 
عبدالمجيـــد، حـــكاء الدهشـــة، والكاتب 
العابـــر للأجيال، والمثقف الموســـوعي 
الـــذي ينحـــاز دوما للحرية والتســـامح 
والعدالة، ولا ينشـــغل بصراعات البيئة 
الثقافيـــة ولا يأبـــه إلا بالســـحر الفنـــي 

والجمال والصفاء.

مثقف عابر للأجيال

يبـــدو الروائـــي المصـــري المنتمي 
إلـــى جيل الســـتينات حيـــث التحولات 
والأحـــلام  الكبـــرى  والصدمـــات 
نموذجـــا  والانكســـارات  والطموحـــات 
فريدا لالتقاء الجمال الإنساني بالإبداعي 
لدرجة تجعل منـــه صديقا لكافة الأعمار 
من القراء، ومحل اهتمام واحترام جميع 
أطيـــاف المجتمـــع السياســـي في دول 

عربية عديدة.

ليـــس أدل علـــى ذلـــك مـــن اتســـاع 
الاحتفـــاء بالرجـــل والدعـــاء لـــه علـــى 
صفحـــات التواصل الاجتماعـــي عندما 
ألمت به وعكـــة صحية مؤخرا، ولم يكن 
غريبـــا أن يُقر الروائي الكبير أنه تعافى 
بفضـــل دعوات وصلـــوات محبيه. هكذا 
بدت شـــعبية عبدالمجيـــد لافتة ومثيرة 
للإعجـــاب ومتجـــاوزة لكونه مـــن أبرز 

مبدعي جيله في فن الرواية.
وســـحر  الحكايـــات  جمـــال  إن 
وغرائبيـــة  المدهشـــين  الشـــخوص 
الأحداث وتمدد الفلســـفة بين ثنايا عالم 
عبدالمجيـــد تجعـــل منه كاتبـــا جذابا، 
قادرا على الارتقاء بالقراء فوق سماوات 
المتعة ويتميز أيضا بصفات إنســـانية 

نادرة. 
صحيـــح أن الرجل لديـــه من الإنتاج 
الأدبي ما يضعه في خانة الغزارة، فله 21 
رواية وست مجموعات قصصية وثلاثة 
عشر كتابا نقديا وفكريا، وصحيح أن له 
مقالات في كثير من الصحف والمواقع، 
لكن حضوره الإنســـاني يُميزه كثيرا عن 
أقرانه، فهو مندمج مع تيارات المبدعين 
مـــن مختلف الأجيـــال ومُعبر عن ضمير 
المثقـــف الواعـــي الرافـــض للإرهـــاب 
والتعصب والمقاوم للقمع، وهو صاحب 
مواقـــف دعم ومســـاندة لحملـــة الأقلام 

وللحريات.
ربمـــا لا ينســـى أحـــد في الوســـط 
الثقافي في مصر أول لقاء عقده الرئيس 

المثقفيـــن  مـــع  السيســـي  عبدالفتـــاح 
والمبدعيـــن في مـــارس 2016، وشـــارك 
فيه عبدالمجيد، وكان له موقف إنساني 

عظيم. 
ففـــي هـــذا اللقاء تحـــدث الكثير من 
المثقفيـــن عـــن قضايا تخـــص الثقافة 
وحدها، لكن عبدالمجيد ركز على الحرية 
وطالب بالافراج عن شـــاب صغير السن 
تم القبض عليه بشكل عشوائي لأنه عبر 
عـــن رأيه في كتابة عبارة على ملابســـه 
برفـــض التعذيب، وهو ما اســـتجاب له 

الرئيس وأمر باطلاق سراحه.
في مناسبات عدة كان بمثابة حائط 
الصـــد لأهل الإبـــداع والفن فـــي قضايا 
اســـتهدافهم بالتحريـــض أو التكفير أو 
التخوين معبرا عن انتصار دائم للحرية 
والانحياز لضمير الإنسان وسعيه نحو 
العدالة، وردد كثيرا أن ”الكتابة ليســـت 
معصية لله، فهو الـــذي منحنا الموهبة 
حتـــي لو كســـرنا التابوهـــات لأنها من 

صنع البشر“.
رغـــم وجـــود مؤسســـات وكيانـــات 
مســـؤولة ولـــو شـــكليا عـــن المبدعين 
والكتاب فـــي مصر، فقد كان عبدالمجيد 
العـــلاج  لتوفيـــر  ومســـاعدا  معاونـــا 
لأزمات  والمتعرضيـــن  منهـــم  للمرضى 
صحية أو اجتماعية، ما بدا مسألة غير 

معتادة داخل الوسط الثقافي.
الأجمـــل من ذلك أن الرجل مكتشـــف 
للمواهـــب ومســـتوعب جيـــد لنمـــاذج 
الكتابة الجميلة ومتابع رائع للإبداعات 
المدهشـــة للأجيـــال الجديـــدة، وهو لا 
يستنكف أن يكتب عن كاتب آخر لا يعرفه 
أحد، في قرية نائية أو حي عشوائي في 
مصر، أو مدينة عربية بعيدة إيمانا منه 
بأن قيمة المبدع تُحتم عليه الإشارة إلى 

الجمال عند غيره. 
مـــن هنا لم يكن غريبا أن يظهر، قبل 

مرضه الأخير، في معظم 
حفلات التوقيع التي 

يعقدها المبدعون 
الشباب، ويطل متباسطا 

ومتواضعا ومتحاورا 
مع الجميع في هدوء 

وابتسام.
لفت أنظار الناس لأن 

للقارئ أسماء غير معروفة 
فكان مُضيئا لدروب الكثير 
من الكُتاب في جيل الوسط 
وجيل الشباب على السواء. 
لم يكن غريبا أن أحدثه 

قبل أيام لأسأله إن كان 
بوسعي أن أرسل 

إليه كتابي الأحدث 
”ضد التاريخ“ الذي 

يتناول قراءة مغايرة 
لبعض وقائع تاريخ مصر 

المعاصر، ففاجأني بأنه 
أحضره يوم صدوره وقرأه 

كاملا وأنه يتفق معي في كذا 
ويختلف في كذا. 

كان أول مـــن لفـــت الأنظار 
الغيطاني  محمود  كتابات  إلى 

في النقد الســـينمائي وكثيرا ما 
شـــجعه واحتفـــى به، وأنا علـــى ثقة أن 
نصف جيلي مـــن المبدعين المتحققين 
مدينون للرجل بكلمات تشجيع ونصائح 
صادقة ومساندة إنسانية خالية من أي 

مصالح شخصية.

بين الفن والسياسة

ولد فـــي مدينة الإســـكندرية المطلة 
على البحر المتوســـط عام 1944 ودرس 
الفلســـفة، وعمل في وظائـــف إدارية في 
قصـــور الثقافـــة قبل أن يبدأ مشـــروعه 
الإبداعـــي متزامنا مع عمله السياســـي 

السري.
غيـــر أنـــه في لحظـــة تفكيـــر عميق 
وبعد مشاركته في الانتفاضة المعروفة 
بانتفاضـــة الخبـــز في مصر عـــام 1977 
احتجاجـــا علـــى قيام الرئيـــس الراحل 
أنـــور الســـادات برفـــع أســـعار بعض 
الســـلع الأساســـية قـــرر التركيـــز على 
الفن والإبداع فقـــط، وتحدث مع الأديب 
عباس الأســـواني في ذلـــك فوافقه وقال 
توزيـــع  يســـتطيع  إنســـان  أي  إن  لـــه 
منشورات وتنظيم مظاهرة والدعوة إلى 
اعتصامات، لكن ليس كل إنســـان مبدع، 

والفن هو الأبقى.

حقـــق عبر رحلة إبداع طويلة قاربت 
ســـتين عامـــا مجـــدا ولمعانـــا خالـــدا 
استحقه عن جدارة، ففاز بجوائز عديدة 
ربما أهمها جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، 
وجائزة ســـاويرس في الرواية، وجائزة 
كتارا في الرواية أيضا، فضلا عن جائزة 
نجيب محفوظ، وجائزة الدولة 
المصرية في الآداب، وترجمت 
معظـــم أعمالـــه إلـــى اللغات 
والإيطاليـــة  الإنجليزيـــة 

والفرنسية والألمانية.
رسمت روايات 
عبدالمجيد وقصصه 
تعلقا شديدا بالتاريخ 
وتحولات الناس فجاء 
معظمها معبرا عن رؤى 
فلسفية عميقة تحاور 
الإنسان وتستكشف 
إضاءاته وجوانب 
سعيه نحو الحضارة 

والتقدم.
تمثل رواية ”لا أحد ينام 
في الإسكندرية“ لوحة فنية 
شديدة الثراء معبرة عن 
مجتمع متعدد الثقافات 
(كوزموبوليتاني) يتسع 
للجميع ويعبر عن 
التسامح والتعايش 
السلمي ويزخر بغرائب 
الأفكار والتصورات 
والثقافات الإنسانية، 
إبداعاتـــه  ومثلهـــا 
الأخـــرى التي تصوّر ســـحر الســـواحل 
وقســـوة الغربة، كما في روايتي ”طيور 

العنبر“ و“البلدة الأخرى“.
نراه تائها سائحا مصطدما بالزحام 
فـــي روايته ”هنا القاهرة“ ثم نســـتقرئ 
حزنـــه وألمه لفـــراق رفيقـــة عمره في 
روايـــة ”أداجيـــو“، ونتابع مشـــكلات 
العصـــر وأزمات الجينـــات في رواية 
”العابرة“، ونجـــده في روايته الماتعة 
”في كل أســـبوع يوم جمعة“ مستخدما 
عنصـــر التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي 
الكتابـــة ربمـــا للمـــرة الأولـــى عن 
أحداث تدور عبر العالم الافتراضي 
مـــن خلال مجموعة يتـــم اصطياد 
زوارها في جرائم غريبة شـــديدة 

القسوة.

عاشق الفلسفة

في روايته الأحدث 
”الهروب إلى الذاكرة“ 

يكتب مشاهد من 
سيرته الذاتية، 
وعن شخوص 

يعرفهم 
وحكايات 
غرائبية 

يري أن الاستفادة منها في العمل الفني 
أمـــر ضـــروري بـــدلا مـــن انطفائها في 

حكايات المجالس فقط.
لـ“العرب“  عبدالمجيـــد  يقـــول  لـــذا 
إن حيـــاة أي روائـــي ”تندمج مع النص 
في كثير من الأحيان لتعود شـــخصيات 
عديـــدة للحياة بعد رحيلهـــا لتخلد إلى 
الأبد“. فالكثير من شخوص هذا المبدع 
المخضـــرم تتســـلل خفية إلـــى أدمغتنا 
لتســـكن في تنعم دون أدنـــى تعب لأنها 
من لحـــم ودم ونبض ومشـــاعر نعرفها 

ونتخيلها.
دراســـته للفلسفة كان لها تأثير قوي 
فـــي زرع بذور الإبداع لدى الكاتب، يقول 
”لقـــد أحببت في الفلســـفة شـــخصيات 
تتحدث بالمنطق لتجد تبريرا لكل ما هو 
غير منطقي. مبكرا جـــدا أحببت زينون 

الإيلي وبراهينه على عدم 
وجود الحركة ولا الزمان 

ولا المكان. أحببت 
السفسطائيين الذين 
جعلوا كل أمر نسبي 

ولا حقيقة نهائية. 
أحببت الوجودية. 

أحببت مسرح 
العبث وقرأت كثيرا 
منه وشاهدت بعض 

المسرحيات حين 
تُرجمت وعُرضت في 
مصر حين كان لدينا 
مسرح في الستينات 

والسبعينات“.
ويضيف ”أمارس 

حياتي بفعل 
العادة 

مـــا دمت ولدت فيجـــب أن أعيش. تركت 
النهـــار لحياتي العاديـــة والليل لي مع 
الموســـيقي الكلاســـيكية التي تحملني 

الآن وأنا أكتب بعيدا عن كل شيء“.
في كتبه غير الروائية يبدو الســـحر 
هو السمة المشتركة بين جميع مقالاته، 
فهو يكتب مثلما يحكي حكاياته ليسري 
الشـــغف بين السطور وترتسم المشاهد 
أمـــام القارئ. يضع حكايات غير مكتملة 
فـــي بداية المقال ويدخـــل في طرح آخر 
لتســـير معه حتـــى النهايـــة لتجد تتمة 
حكايته ليسحب معه القراء بذكاء شديد.
مـــن كتبـــه الحديثـــة الصـــادرة هذا 
العـــام كتـــاب ”اســـتراحة بيـــن الكتب“ 
ويتضمن قـــراءات لكتب وروايات حازت 
ثقته وإعجابه، كمـــا صدر له عمل فكري 
عميق يحمل عنوان ”رسائل إلى لا أحد“ 
حاول فيه تقديم نقـــد لكثير من أوضاع 

المجتمع وظواهره.
ولـــه كتاب لطيف بعنـــوان ”ما وراء 
الحكايـــات“ قـــدم فيـــه تجربـــة فريـــدة 
لحكايـــات وكواليـــس وخلفيات كل عمل 

من أعماله الروائية الذائعة.
من مأثوراته التي يحرص الشباب على 
تداولها في ما بينهــــم قوله ”لأن في الدنيا 
نســــاء، فقــــد تكفي قبلــــة واحــــدة لتلتهمك 
المتاهة وقبلة ثانية لتغادر البلاد، وتكفي 
ضحكة عالية لتتغير حياتك تماما“، والتي 
وردت فــــي روايته ”الهروب مــــن الذاكرة“. 
ومنهــــا أيضــــا ”إن الوقــــوف علــــى عتبات 
البهجــــة أفضل مــــن البهجة ذاتهــــا“ التي 
جــــاءت في روايته ”عتبــــات البهجة“. ومن 
العبارات اللافتة قوله ”قلوب العاشقين لها 
عيــــون ترى ما لا يــــراه الناظرون“ وجاءت 
فــــي ســــياق روايتــــه الشــــهيرة 
”لا أحــــد ينــــام في 

الإسكندرية“.

إبراهيم عبدالمجيد 

أديب هجر السياسة وتفرغ لمؤانسة الناس وسرد غرائبهم 

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ عبدالمجيد الذي ينتمي إلى جيل الستينات حيث التحولات والأحلام والانكسارات يبدو نموذجا فريدا لالتقاء الجمال الإنساني بالإبداعي

الإنسان وتستكشف
إضاءاته وجوانب
سعيه نحو الحضارة

والتقدم.
”لا أحد ينام تمثل رواية
لوحة فنية في الإسكندرية“
شديدة الثراء معبرة عن
مجتمع متعدد الثقافات
(كوزموبوليتاني) يتسع
للجميع ويعبر عن
التسامح والتعايش
لسلمي ويزخر بغرائب
الأفكار والتصورات
والثقافات الإنسانية،
إبداعاتـــه ومثلهـــا 
الأخـــرى التي تصوّر ســـحر الســـواحل
”طيور وقســـوة الغربة، كما في روايتي

و“البلدة الأخرى“. العنبر“
نراه تائها سائحا مصطدما بالزحام
ثم نســـتقرئ فـــي روايته ”هنا القاهرة“
حزنـــه وألمه لفـــراق رفيقـــة عمره في 
روايـــة ”أداجيـــو“، ونتابع مشـــكلات
العصـــر وأزمات الجينـــات في رواية
”العابرة“، ونجـــده في روايته الماتعة
مستخدما م“ ”في كل أســـبوع يوم جمعة
عنصـــر التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي
الكتابـــة ربمـــا للمـــرة الأولـــى عن 
أحداث تدور عبر العالم الافتراضي
مـــن خلال مجموعة يتـــم اصطياد
زوارها في جرائم غريبة شـــديدة 

القسوة.

عاشق الفلسفة

في روايته الأحدث
”الهروب إلى الذاكرة“

يكتب مشاهد من 
سيرته الذاتية، 
وعن شخوص 

يعرفهم 
وحكايات 
غرائبية

ي
الإيلي وبراهينه على عدم 
وجود الحركة ولا الزمان

ولا المكان. أحببت 
السفسطائيين الذين 
جعلوا كل أمر نسبي 

ولا حقيقة نهائية. 
أحببت الوجودية.
أحببت مسرح

العبث وقرأت كثيرا 
منه وشاهدت بعض 

المسرحيات حين 
تُرجمت وعُرضت في 
مصر حين كان لدينا
مسرح في الستينات

والسبعينات“.
ويضيف ”أمارس 

حياتي بفعل
العادة 

حاول فيه تقديم نقـــد لكثير من أوضاع
المجتمع وظواهره.

ولـــه كتاب لطيف بعنـــوان ”ما وراء
الحكايـــات“ قـــدم فيـــه تجربـــة فريـــدة
لحكايـــات وكواليـــس وخلفيات كل عمل

من أعماله الروائية الذائعة.
من مأثوراته التي يحرص الشباب على 
”لأن في الدنيا  تداولها في ما بينهــــم قوله
نســــاء، فقــــد تكفي قبلــــة واحــــدة لتلتهمك 
المتاهة وقبلة ثانية لتغادر البلاد، وتكفي 
ضحكة عالية لتتغير حياتك تماما“، والتي 
”الهروب مــــن الذاكرة“. وردت فــــي روايته
”إن الوقــــوف علــــى عتبات  ”ومنهــــا أيضــــا

البهجــــة أفضل مــــن البهجة ذاتهــــا“ التي 
”جــــاءت في روايته ”عتبــــات البهجة“. ومن 

”العبارات اللافتة قوله ”قلوب العاشقين لها 

عيــــون ترى ما لا يــــراه الناظرون“ وجاءت 
فــــي ســــياق روايتــــه الشــــهيرة 
”لا أحــــد ينــــام في 

الإسكندرية“.

عبدالمجيد في مناسبات 

عدة كان بمثابة حائط الصد 

لأهل الإبداع والفن في قضايا 

استهدافهم بالتحريض أو 

التكفير أو التخوين معبرا عن 

انتصار دائم للحرية والانحياز 

لضمير الإنسان وسعيه نحو 

العدالة

روايات عبدالمجيد وقصصه 

ترسم تعلقا شديدا بالتاريخ 

وتحولات الناس، فمعظمها 

ر عن رؤى فلسفية 
ّ
يعب

عميقة تحاور الإنسان 

وتستكشف إضاءاته 

وجوانب سعيه نحو الحضارة 

والتقدم

وجوه
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 مـــا الـــذي نتأمله مـــن باحـــث وفنان 
مســـرحي غزيـــر الإنتاج، ويشـــغل مهمة 
مراقبة تدريس مادة التربية المسرحية في 
المدارس، غير الذهاب بعيدا نحو مغامرة 
مختبرية تبحث في مدى علاقة تخصصه 
ذاك بالإدمـــاج الاجتماعي كواحد من أهم 

أهداف المسرح؟
ومـــا الـــذي ننتظره من بلـــد اضطلع 
بالريـــادة واحتـــل الصـــدارة عربيـــا في 
الإنتـــاج المســـرحي كمّا ونوعـــا، وجعله 

قريبا من نبض الشارع وهمومه؟
إنـــه التونســـي البغدادي عـــون، في 
بحثه الميدانـــي الذي تحـــدث عنه، وثقه 
وشـــرحه في كتاب حمل عنوان ”التربية 
الذي  المســـرحية والإدمـــاج الاجتماعي“ 
يعـــد – بحق – إضافة إلى المكتبة العربية 
المتخصصة في هذا المجال، كونها تعاني 
من تكـــدس النظريـــات المســـتوردة على 
حســـاب التجارب الميدانيـــة المحلية ذات 

الالتصاق الشديد ببيئتها الاجتماعية.

التونســـي  والمســـرحي  الباحث  نزل 
إلى عمق الشـــارع الشـــعبي فـــي تونس، 
واختار لـــه أكثر الأحياء كثافة ســـكانية 
(الرابع فـــي العالم ويوصـــف بـ“الصين 
الشعبية“) وأشدها فقرا وتهميشا وإثارة 
للتناقضـــات الاجتماعيـــة، ممـــا يســـهّل 
جعله حاضنة للعنف والتطرف شـــمالي 

العاصمة تونس.

التربية المسرحية

واهتم عون بشـــريحة الشباب الذين 
يعانـــون مـــن صعوبـــات فـــي الاندماج 
ســـواء مـــن التلاميـــذ أو المنقطعـــين عن 
الدراســـة، وذلك بمســـاعدة فريق صغير 
مـــن المتعاونين معه في نفس الحي ضمن 
تجربة شاقة ومحفوفة بالصعوبات بلغت 

حد المخاطر الشخصية.
حمـــل  الـــذي  البيداغوجـــي  الإطـــار 
واحتضـــن هذه المغامـــرة الميدانية وأمّن 
لهـــا بعـــض التســـهيلات كان المنظمـــة 
(المحيط  الدوليـــة غير الحكومية ”أنـــدا“ 
والتنمية في العالم العربي) و”فضاء 21“ 
التابع لها في حي التضامن الذي شـــارك 
شـــبابه في الحراك الشـــعبي الذي أسقط 

نظام الحكم سنة 2011.
ويقـــول البغـــدادي عون إنـــه انطلق 
في هذه التجربة كمنشـــط مســـرحي أي 
كمشـــرف على النشـــاطات المسرحية في 
المنطقـــة، وبمهـــام متعـــددة دفعتـــه إلى 
الاعتقـــاد بإمكانيـــة قيـــام مـــادة التربية 
المســـرحية بـــدور مغايـــر لمهماتهـــا في 
المدرســـة أي مهمـــة الإدمـــاج الاجتماعي 
للشباب في حي شعبي. وتركزت التجربة 
على المعايشـــة الذاتية لشرائح مستهدفة 

من النشاط المسرحي.
تقنيات  بتوظيـــف  المهمـــة  وترتبـــط 
التربية المســـرحية فـــي الوقاية والإدماج 
الاجتماعيين للأطفال والشـــباب التلاميذ 
والمنقطعين، وصولا إلى الشباب من ذوي 

الصعوبات.
الغايـــة كانت ترمي إلى الســـؤال عن 
أي مدى يمكـــن لعلم الاجتماع النفســـي 
أن يســـتفيد من مناهج وآليـــات التربية 
المسرحية، والعكس صحيح أيضا، ضمن 
علاقة تفاعلية لا تأمن لنظريات مســـبقة، 
بل تمضي نحو الاكتشاف في حقل ملغوم 
مفاجآتها  مختلـــف  علـــى  بالاكتشـــافات 

وتناقضاتها.

واضـــح أن هـــذه التجربة قـــد نزعت 
عنهـــا مهمتها التربويـــة والتعليمية في 
بعدهـــا الأول داخـــل أســـوار المدرســـة، 
لتلامـــس الفضـــاء الاجتماعـــي الأرحب 
وتطمح في المساهمة بدور تنموي واسع 

النطاق ومتشعب الآليات.
يصبـــح مفهوم المســـرح داخـــل هذه 
التجربة التي اعتمدت أســـلوب الورشـــة 
وتعدد المشـــاركات والإســـهامات أشـــمل 
وأعمـــق من كونـــه فنا فرجويـــا لا يحيد 
عـــن مهمتَـــي الترفيه والتثقيـــف بل أخذ 
بعـــدا شـــموليا يطمـــح إلـــى المســـاهمة 
بواجباتـــه  واع  مجتمـــع  إعـــداد  فـــي 

وحقوقه.

النزول إلى الواقع

ليس الأمر هنا تعويـــلا على التربية 
المســـرحية كوســـيلة إيضاح داخل منهج 
بيداغوجي، وإنما بوصفها آلية من آليات 
التغيير الاجتماعي وزرع مفاهيم جديدة 
حـــول النظرة إلى الفرد والمجموعة داخل 

الدولة والمجتمع.

مثل هذه الدراســـة الميدانية التفاعلية 
بنتائجها الفعلية واستنتاجاتها النظرية، 
تمهد لفتح الطريق أمام غيرها من التجارب 
فـــي العالـــم العربـــي الذي مـــا زال يكتفي 
بتهويمـــات نظريـــة قادمة إليه مـــن العالم 
الغربـــي، ولا تشـــبه نســـيجه الاجتماعي 
والثقافـــي، ولا هي حتى ذات علاقة بنخبه 
السياســـية المعتمدة على المنطق التحشيد 

والتجنيد والغوغاء المجتمعية.
المســـرحي  الباحـــث  هـــذا  اســـتفاد 
التونســـي من تجـــارب أوروبيـــة مماثلة 
في نزول المســـرح من عليائه نحو العمق 
الشـــعبي وملامســـة الواقع عبر تجارب 
حية ونابضة كمـــا فعل جان بيار رينغار 
وروجيـــه دلديم صاحـــب كتـــاب ”ذاكرة 
الشهير، والذي طبع فيه  المتفرج الشاب“ 
جيـــلا كاملا مـــن المســـرحيين الميدانيين، 
وحتـــى رواد المســـرح التفاعلـــي، وقـــد 
انطلق مورينو في طرحه للبســـيكودراما 
في مفاهيم الفيلســـوف الفرنســـي هنري 
برغســـون عن تيار الوعـــي، ومن أبحاث 
عالم النفس النمســـاوي سيغموند فرويد 
في التحليل النفســـي ومن تجربة المسرح 

العفوي التي قام بها مورينو نفســـه، كما 
حاول أن يســـير علـــى نهجـــه البغدادي 
عون، ولكن في ظروف صعبة وإمكانيات 

شحيحة.
وفـــي هذا الســـياق وجـــد الباحثون 
كتـــاب  فـــي  التونســـيون  المســـرحيون 
”التربية المسرحية والإدماج الاجتماعي“ 
أن البغـــدادي عـــون لم يكتـــف بالجانب 
النظـــري وبالتجـــارب الغربيـــة بـــل نزل 
إلى الميـــدان ”نزل إلى الأحيـــاء المتمردة 
المهمشـــة وتحمل فيها الأمرّين، في سبيل 
إنجاز هذا العمل، من طرف متمردين قبل 
أن يعرفـــوه ويحترموا مـــا يقوم به ونبل 

الرسالة التي يؤديها“.
وأدرك صاحب هذه التجربة المتميزة، 
قبل الولوج في مشروعه السوسيو تربوي 
أن الأزمة تتعلق بداية بالسياســـات غير 
المتوازنة التي رســـمتها حكومات ما بعد 
الاســـتقلال للبلاد، والتي أفرزت تباينات 
طبقيـــة واجتماعيـــة من شـــأنها أن تنذر 
بكوارث عديدة ترقد كالجمر تحت الرماد.
وبســـبب هـــذا التشـــخيص الصائب 
والمبكـــر، كان على عـــون أن يختار ”حي 

كنمـــوذج نافـــر للتناقضات  التضامـــن“ 
سياســـات  عـــن  الناجمـــة  الاجتماعيـــة 
خاطئـــة، ويعمل فيه معول بحثه الميداني 
مراهنـــا على التربية المســـرحية كمقاربة 
لواقع شـــديد التعقيـــدات. وهـــو التربة 
الخصبـــة والمثمـــرة لفـــن يتغـــذى مـــن 
التناقضات منذ مؤسسيه الأوائل في بلاد 

الإغريق.
الوطنية  بالقيـــم  الإحســـاس  تعميق 
الاجتماعية،  للمشـــكلات  بالتصدي  كفيل 
لكـــن هـــذا لا يتأتى إلا عبـــر ماكينة وعي 
وآليـــات تربوية صعبـــة التحقيق، لكنها 
ممكنة عبـــر المثابـــرة ودوام الإيمان بما 
يمكن أن يحققه المســـرح ومناهج إيصاله 

إلى فئة الشباب.
والإدمـــاج  المســـرحية  ”التربيـــة 
ليـــس مجرد كتـــاب نظري  الاجتماعـــي“ 
يلوك ما ســـبق أو يعيـــد اجترار تجارب 
ثمـــرة  يســـتنبت  أو  أجنبيـــة  ميدانيـــة 
فـــي غيـــر تربتهـــا، بـــل تجربـــة جديرة 
بالوقـــوف عندهـــا، المثابرة فـــي تكرارها 
وتعزيزها، وكذلك نشـــرها في بلاد عربية 

أخرى.

 الشــارقة (الإمارات) – مع نهاية شـــهر 
فبرايـــر الجاري تصل سلســـلة إقرأ كتب 
الهيئـــة، التـــي أطلقتها الهيئـــة العربية 
للمســـرح منذ أكثـــر من عام حتـــى الآن، 
إلى حلقتها الرابعة عشـــرة. وهو برنامج 
شـــهري يفتح نقاشـــات فكرية ومسرحية 
حول إصدارات الهيئة العربية للمســـرح 
من كتب تتناول أهم القضايا المســـرحية 

العربية والعالمية.
وســـيكون مـــدار نقاش هـــذه الحلقة 
الجديدة لشهر فبراير 2022 كتاب ”خطاب 
نصـــوص  فـــي  الهامشـــية  الشـــخصية 
المســـرح الجديد بتونس“ تأليف الباحثة 

المســـرحية التونسية نســـرين الدقداقي.
الكتاب صـــادر ضمن منشـــورات الهيئة 
العربية للمســـرح في الشارقة العام 2018 
ضمن سلســـلة دراســـات تحـــت رقم 46، 
ويجده الراغبون في قراءته منشورا طيلة 
الشـــهر الجاري بصيغة PDF على الموقع 

الإلكتروني الرسمي للهيئة.
ما الـــذي يدفعنـــا اليوم إلـــى تناول 
نصوص مســـرحية تونســـية فـــي قراءة 
نقديـــة؟ ومـــا جـــدوى اختيار إشـــكالية 
خطاب الشـــخصية الهامشية؟ وأي هدف 
يـــروم إلـــى بلوغه من يقـــدم مؤلفا كهذا؟ 
هكـــذا تشـــركنا الباحثـــة الدقداقـــي قلق 

الســـؤال حول دوافع البحـــث والجدوى 
منه واســـتقصاء الأهداف. إنها الأســـئلة 
البحثية الملحة دوما في أي بحث يبتغي 
الرصانة الأكاديمية أو أي دراســـة علمية 

تنشد الدقة العلمية.
 ومــــا تلبــــث الباحثــــة أن تــــزاوج في 
إجابتهــــا عــــن هــــذه الأســــئلة بحافزيــــن 
أساســــيين، واحد ذاتي مرتبط باهتمامها 
بالنقد المسرحي وخاصة تحليل النصوص 
المســــرحية، والآخر موضوعــــي يتمثل في 
نــــدرة البحــــوث الأكاديمية التــــي تتناول 
بالتحليــــل والقــــراءة النــــص المســــرحي 
كما تذكر المؤلفــــة في مقدمة  التونســــي – 

كتابها – باعتماد نماذج علمية دقيقة.
ويحتـــوي كتاب ”خطاب الشـــخصية 
الهامشـــية في نصوص المســـرح الجديد 
بتونـــس“ علـــى مقدمـــة وثلاثـــة فصول 
وخاتمة. جـــاءت عناوين الفصول الثلاثة 
بداية من ”الشخصية في نصوص المسرح 
الجديد“، ليتناول الفصل الثاني ”خطاب 
الشخصية الهامشية في نصوص المسرح 
الجديـــد“، ويبحـــث الفصـــل الثالث في 
”البنيـــة العميقـــة لخطاب الشـــخصيات 

الهامشية في نصوص المسرح الجديد“.
وفي تصريحهـــا حول اختيار كتابها 
لبرنامـــج اقـــرأ كتب الهيئة لهذا الشـــهر 
قالـــت مؤلفة الكتـــاب نســـرين الدقداقي 
”ســـعيدة جـــدا باختيار كتابـــي لبرنامج 

الهيئة لهذا الشهر“.
وفي تقديها للكتاب قالت ”هذا الكتاب 
يتناول قراءة لنصوص مجموعة المسرح 

الجديـــد في تونس هـــذه المجموعة التي 
تركـــت بصمتها في المســـرح التونســـي 

والمسرح العربي بصفة عامة“.
وأضافـــت ”هذا البحـــث هو مجموع 
نصـــوص المجموعـــة ونقـــرأ النـــص من 
خـــلال الشـــخصية المســـرحية كمكـــون 
نصي ودلالي وفعلي بالنسبة إلى النص 
المسرحي وهو مكون وإشكالية مركزية“.

وتقـــر الدقداقي أن الشـــخصية 
المســـرحية في نصـــوص مجموعة 
المســـرح الجديد تتسم بالهامشية، 
باعتبارها الوقوف قبالة مركز ما، 
وهـــو ما نتعرف عليـــه في طيات 

هذا الكتاب.
وتتابـــع ”نقـــرأ هـــذه 

الشـــخصية الهامشـــية مـــن 
خـــلال خطابهـــا، بتحليل بنية 
خطابهـــا ودلالاته ومرجعيته، 
البنيـــة كقراءة لســـانية لهذا 
الخطاب والدلالة وهو الجانب 

الســـيميائي للخطـــاب والمرجعيـــة هـــو 
الاشتغال المرجعي والإنشائي لمقول هذه 
الشخصيات باعتبارها استعارة أو رمزا 

لشبكة متشعبة من الدلالات“.
ومـــا ميز تجربة المســـرح الجديد في 
تونس هـــو الجنـــوح نحـــو خصوصية 
تونسية غاية في المحلية المحببة وليست 
المنفّـــرة، ذلك أنها تنهل من واقع شـــديد 
الثراء والإغراء لكونه شديد الاطلاع على 
التجارب الأوروبية، والفرنسية منها على 
وجه الخصوص، ثـــم أنه محمي الجانب 

من طرف حركات يســـارية لها امتداداتها 
على الساحة المحلية آنذاك.

وكان لتجربـــة المســـرح الجديـــد في 
تونس مريدون ومقلـــدون كثيرون، وأول 
بروز لهـــا في أواخـــر ســـبعينات القرن 
”غســـالة  لمســـرحيات  وكان  الماضـــي. 
النـــوادر“ و“التحقيق“ و“العرس“ الكثير 
من المتأثرين والناسجين على منوالها لما 
تتمتع به الأخيرة من حس الطرافة 
المجتمع  مـــن  والقرب 

التونسي.
وتفرخت وتناســـلت 
عن هـــذه التجربة أعمال 
كثيرة، لكن أصحابها 
أنفســـهم انقسموا على 
وتبين  البعض،  بعضهم 
في ما بعد أن الجعايبي 
لا يشـــبه رفيقـــه الفاضل 
الجزيري الـــذي اتجه في ما 
بعد إلى ”الميوزيكال“ ولا إلى 
بقية رفـــاق دربه وأبناء جيله 
كمحمـــد إدريس ورؤوف بن عمر وتوفيق 
الجبالـــي ورجـــاء بـــن عمـــار والحبيب 

شبيل.
ولعـــل مـــن أبـــرز أعمـــال مجموعـــة 
”غســـالة  مســـرحية  الجديـــد  المســـرح 
التـــي تعتبر أيقونة المســـرح  النـــوادر“ 
التونســـي، وذلك ليـــس من فـــراغ، إنها 
التونســـي  للمســـرح  المؤســـس  العمـــل 
الحديـــث والمعاصـــر، ورغم مـــرور واحد 
وأربعـــين عاما على عرضهـــا، فإنها تظل 

النافـــذة التي نظـــر منهـــا الفنانون إلى 
مســـتقبل تونس مـــن خلال قـــراءة ذكية 
للواقع والتاريخ وتحولاته دون شعارات 

مفرغة.

اللغـــة التـــي أتـــى بها هـــؤلاء كانت 
مختلفة تماما والشـــخصيات الإشـــكالية 
التـــي قدموهـــا غيرت جذريـــا من تصور 
لهـــا  لتنحـــت  المســـرحية،  الشـــخصية 

خصوصية وفرادة غيرت ما بعدها.
وجديـــر بالذكـــر أن كتـــاب ”خطـــاب 
نصـــوص  فـــي  الهامشـــية  الشـــخصية 
طبـــع ضمن  المســـرح الجديـــد بتونس“ 
مجموعـــة الكتـــب التي نشـــرتها الهيئة 
الـــدورة  بمناســـبة  للمســـرح  العربيـــة 
العاشـــرة مـــن مهرجان المســـرح العربي 
التي نظمت بتونس عـــام 2018، وهو في 
الأصل بحث جامعـــي تقدمت به الباحثة 
نسرين الدقداقي لنيل شهادة الماجيستير 
فـــي العلوم الثقافية، اختصاص مســـرح 
وفنـــون العـــرض بالمعهـــد العالـــي للفن 

المسرحي بتونس العام 2014.

تجربة اعتمدت أسلوب 

الورشة وتعدد المشاركات 

والإسهامات وجعلت مفهوم 

المسرح أشمل وأعمق من 

كونه فنا فرجويا

كتاب «خطاب الشخصية 

الهامشية في نصوص 

المسرح الجديد بتونس» 

يحلل الشخصيات من خلال 

بنية خطابها ودلالاته 
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«إقرأ كتب الهيئة» تناقش خطاب الشخصية
في نصوص المسرح الجديد بتونس

مسرحي تونسي يستعمل الفن الرابع لتحقيق الإدماج الاجتماعي

البغدادي عون ينزل المسرح من عليائه إلى الأحياء الشعبية المليئة بالتحديات

التربية المسرحية رهان فني واجتماعي

المســــــرح فن الفرجة والمتعــــــة، ولكنه كفن حي هو فــــــن التأثير في محيطه 
ــــــة والمعرفية والسياســــــية  ــــــاز، فــــــن الاحتجــــــاج والرســــــائل الثقافي بامتي
ــــــات المعهودة، حيث  ــــــة، وتذهــــــب وظيفته أبعد حتى من الجمالي والاجتماعي
يمكن للمســــــرح أن يكون أداة تربوية ونفسية هامة وبالتالي أداة اجتماعية 

يمكنها تغيير الأفراد والمجتمع.

فاضل الجزيري وجليلة بكار ومحمد إدريس صنعوا لغة جديدة للمسرح

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



الحيـــاة  فـــي  حاضـــرا  الحـــب  كان   
الإنســـانية عبـــر التاريـــخ، فهـــو الدافع 
للكثير من الإبداعات الفنية الكبرى، وفيه 
تجلت خصال إنسانية عميقة، وفيه كتبت 
أشعار وقصص وروايات وملاحم. فكانت 
ممو زيـــن وروميو وجولييـــت ومجنون 

ليلى وغيرهم.
 وخـــلال تاريـــخ الإنســـانية وجدت 
حاضـــرة  صـــارت  الحـــب  مـــن  حـــالات 
وتواريخهـــا،  وأحداثهـــا  بشـــخوصها 
وبعـــض هذه الآثـــار الأدبية تحـــول إلى 
فنـــون الســـينما والتلفزيـــون والمســـرح 
والتشـــكيل والرقص. ومن يعرف التاريخ 
الأدبي العالي سيذكر روائع أدبية خلدت 
مفهـــوم الحب وأحداثه في وجدان الكثير 

من الناس.

أساطير عن الحب

 في الأساطير القديمة ظهرت ملاحم 
الحب، وتداولها النـــاس باهتمام، منها 
أســـطورة أورفيوس في الأدب اليوناني 
صوتـــا  والـــده  وهبـــه  الـــذي  القـــديم، 
شـــجيا وقيثارة يعـــزف عليهـــا فتلحق 
به الحيوانـــات والمخلوقات حين يعزف 
ويؤثـــر فيهـــم بشـــكل يختـــرق المنطق، 
وتحيط المأســـاة به عندما يكيد أخوه له 
ويقـــرر أن يعذبه، فيقتل حبيبته، فيحزن 
أورفيـــوس ويقرر الانتقـــال ليعيش بين 
الأموات في العالم السفلي، ويواجه في 
تحقيـــق ذلك الأهوال، لكنه أخيرا ينجح، 
ويعيـــد أحـــد الآلهـــة الحيـــاة لمحبوبته 
بشرط ألا ينظر إليها أبدا قبل أن يخرجا 
مـــن العالـــم الســـفلي، لكـــن أورفيوس 
وفي آخـــر خطـــوة لهما يســـترق نظرة 
للتأكـــد من أنها خلفه، فيفســـد الشـــرط 
وتذهـــب الحبيبة فـــي الظـــلام، ويبقى 
هـــو وحيدا في عالم الأحيـــاء خادما في 
معبـــد أبوللو، حيـــث تقتله مجموعة من 
النســـوة لأنـــه رفـــض التعاطـــي معهن، 
فيمـــوت وينتقـــل للعالم الســـفلي حيث 
تجد روحه روح حبيبتـــه، بينما تعاقب 
الآلهة النساء المذنبات وتحولهن لشجر 

حور.
أسطورة أخرى صارت مضرب المثل 
في العالـــم بالحب وما يمكـــن أن يعنيه 
للنـــاس وكانـــت محـــل اســـتلهام كثير 
من الأدبـــاء والمبدعين. هذه الأســـطورة 
تحمل اســـم ممو زين وقد ألفها شـــاعر 

وفيلسوف كردي هو أحمد الخاني وهو 
واحد من كبار شـــعراء الكرد وكانت في 
مـــا يزيد عن الــــ2600 بيت شـــعري منذ 

حوالي الثلاثمئة عام.
تحكي الأسطورة عن قصة العاشقين 
ممـــو وزين. وأحداثها تجـــري في إمارة 
كردية في الأناضول. حيث يعيش الأمير 

زيـــن الديـــن ولديه شـــقيقتان 
جميلتـــان همـــا ســـتي وزين، 

متنكرتين  خرجتـــا  اللتان 
بـــزي رجلين للظهـــور في 
مهرجـــان الربيع، فصادفتا 
في طريقهمـــا جاريتين، ما 
أن رأتهمـــا حتـــى أصيبتا 

كلاهما  فتركت  بالإغماء، 
خاتما بيـــدي الجاريتين 
للتعـــرف عليهمـــا، وفي 

القصـــر قصتـــا على 
العجوز  العرافـــة 

حكايتهمـــا، التي وعدت 
بالبحـــث عـــن الجاريتـــين، 

ووصلـــت إليهما بعد أن طافـــت البلاد، 
شـــابان  همـــا  الجاريتـــين  أن  وعرفـــت 
متنكـــران بزي جاريتـــين وهما ممو ابن 
موظف في ديـــوان القصر وتـــاج الدين 

ابن الوزير.
وتوضح للعرافة مدى حب الشـــابين 
للفتاتـــين. تـــزوج تـــاج الدين مـــن فتاته 
ســـتي، بينما تردد ممو في طلب زين لأنه 
ليس من طبقـــة الأمراء. حاول تاج الدين 
إقنـــاع الأمير بـــزواج ممو مـــن زين لكن 
رغبة بكو أحـــد متنفذي القصر والراغب 
بالـــزواج مـــن الأميرة زين ترمـــي به في 
الســـجن حيـــث يلاقي مصيـــرا مجهولا 
وخطـــرا. فتصاب زين بالمـــرض وتمتنع 
عـــن الطعام والشـــراب فيصيبها الهزال 
والمـــرض كونها فقدت حبيبها، وبعد عام 
يزورها شـــقيقها الأمير، ويرق قلبه لها، 
فيقرر أن يعفو عن ممو ويزوجها به، بعد 
أن تصح ويزوران معا ممو في الســـجن، 
فيجـــدان أنـــه يلفـــظ أنفاســـه الأخيرة، 
ويمـــوت فـــي محبســـه، فتحـــزن عليـــه 
زيـــن، وينفطـــر قلبها، فتمـــوت في نفس 
الليلة، ويدفنان فـــي موقع واحد تخليدا 

لذكراهما.
وفي التـــراث العربي خلدت قصص 
الحب في الشـــعر، فلم يكـــن فن الرواية 
معروفا قديما، ومن أشهر قصص الحب 
فيه، حكايـــة قيس بن الملـــوح وحبيبته 
ليلى العامرية، فالشـــاعر أحـــب الفتاة، 
لكـــن والدها رحل بها لمـــكان بعيد منعا 
للحـــب القائـــم بينهما وزوجهـــا لرجل 
غيره، مما أثقل على العاشـــقين وكســـر 

قلبيهما، لكن جذوة الحب لم تنطفئ في 
قلبيهما في ذلك قال مجنون ليلى:

 خليليَّ لا واللهِ لا أملكُ الذي/ قضى 
اللـــهُ في ليلى ولا ما قضـــى لِيا. قضاها 
ها/ فهلاَّ بشـــيءٍ  لغيـــري وابْتلاني بحبِّ

غيرِ ليلى ابْتلانِيا.

روايات في الحب

عبـــر التاريـــخ ظهـــرت العديـــد مـــن 
الروايـــات التـــي خلـــدت الحـــب، في كل 
بقاع العالم، واشـــتهرت منها العديد من 
الروايـــات التي صـــارت شـــواهد أدبية 
وعاطفيـــة، منهـــا روايـــة ”أنـــا كارنينا“ 
للكاتـــب ليو توســـتوي، التي تحدثت عن 
حـــب جـــارف ربـــط بين 
امـــرأة شـــابة وعشـــيق 
محنـــة  متجـــاوزة  لهـــا 
يكبرها  برجـــل  الـــزواج 
بســـنوات، وكذلك ظهرت 
رواية ”ذهـــب مع الريح“ 
ميتشيل  مارغريت  للكاتبة 
التـــي تتحدث عن الشـــابة 
ســـكارليت أوهـــارا التـــي 
تمتلـــك نفـــورا خاصا ضد 
الرجال، لكنهـــا في النهاية 
أحبـــت أحدهم بعنـــف ولكنها 

خسرته.
 وفــــي الأدب العربي ظهــــرت روايات 
وآثار خلدت قصص الحب وعلى امتداد ما 
يزيد عن المئة عام ظهرت روايات شــــهيرة 
منها روايات إحســــان عبدالقدوس، الذي 
كتــــب ”في بيتنا رجــــل“، والتي تحكي عن 
قصة حب بين ثائر ضد الاحتلال الإنجليزي 
لمصر وبــــين فتاة كان يعيش فــــي منزلهم 
خفية عــــن المحتلين، وتصور الرواية كيف 
تفتدي نفسها لكي تنقذه من المخاطر التي 

تتربص به.
 كما ظهرت روايات الأديبة الجزائرية 
أحلام مســـتغانمي ”في ذاكرة الجســـد“ 
و“الأسود يليق بك“. كذلك كتب حنا مينة 
وهي التي  من سوريا ”السفينة والبحر“ 
تحكي عن قصة حـــب دفينة وعميقة بين 
عاشـــقين تلاقيا بعد سنوات طوال. كذلك 
ظهـــرت كتابات جبران خليل جبران ومي 
زيادة في الشعلة الزرقاء التي وثقت حالة 
الحب والشـــغف التي ربطت بينهما رغم 

تباعد المكان.

قصص تشيخوف

تشـــيخوف  بافلوفيتش  أنطون  يعتبر 
مـــن أهم كتـــاب الأدب الروســـي والعالمي، 
خاصة في مجال القصة القصيرة التي كان 
فيها رائدا ومنظـــرا. وله نظرة خاصة في 
الحب والزواج. يقول ”أن تتزوج يعني أنك 
تحـــب، لأن الزواج من فتـــاة لأنها جميلة، 
يشـــبه شـــراء شـــيء ما لا يرغب فيه المرء، 
فقط لأنه وجده في الســـوق، ووجد أنه من 
صنف جيد، إن أهم رابط أسري هو الحب، 

وما ســـواه من جاذبية جنســـية وجسدية 
وغيـــر ذلـــك من أشـــياء، إنما هـــي مصدر 
حزن ووحشـــة، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها 
مهما بلغت مهاراتنا في إجراء الحسابات، 
وبناء علـــى ذلك، فالأمـــر لا يتعلق بجمال 
الفتاة بل بأن تحـــب، فتجاهل هذه الصفة 

لأنها لا تعني سوى القليل“.
وكثيـــرة هـــي الآثـــار التـــي تركهـــا 
تشـــيخوف متحدثا عن الحـــب. من هذه 
الآثـــار مـــا قدمتـــه حديثـــا دار رســـلان 
بالتعـــاون مـــع دار علاءالدين بدمشـــق، 
حيـــث أصدرتـــا مجموعة مـــن القصص 
القصيـــرة التي كتبها تشـــيخوف وكانت 
متعلقة بموضوع الحـــب، وصدر الكتاب 
في جزئين، وهـــو من ترجمة مالك صقور 

وشاهر أحمد نصر.
قدم تشــــيخوف في قصصــــه تلك عالم 
روســــيا أواخر القرن التاسع عشر، حيث 
النزاعات الطبقية والصراعات الاجتماعية 
بما يحمله كل ذلك من قصص حب تعيش 
بشــــكل متواز مــــع العالــــم الصاخب ذاك. 
”أزاهير متأخرة“ كانت أول القصص والتي 
تحكــــي عن أميرة ســــابقة تعانــــي وأهلها 
حالــــة العوز بعــــد تغير الأحــــوال، وكيف 
أحبت الطبيب الذي عالجها مع أخيها ثم 
ماتــــت بمرض في الرئة وهــــي تتكتم على 

حبها له.

أمـــا فـــي قصـــة ”مزحـــة صغيـــرة“ 
فيقـــدم تشـــيخوف حالـــة الحـــب التي 
تعتري صبية وعيشها بها بين الحقيقة 
والخيـــال، حيث تكاد لا تعـــرف إن كان 
الرجل الذي كانت معه في مشوار ثلجي 
قد قـــال لها إنه يحبهـــا أم كانت تتخيل 
ذلك، وفي قصة ”أغافيا“ يقدم تشيخوف 
التـــي  الصغيـــرة  للعاشـــقة  نموذجـــا 
تلاحق حبها ولـــو كلفها ذلك عصفا في 
حياتهـــا الزوجية، فبطلة القصة عروس 
شـــابة لموظف حكومي لكـــن قلبها تعلق 
بشـــاب كســـول رتيب الحياة غير مبال 
يقوم بالكثير من الأفعـــال غير المنطقية 
لكنـــه يغامـــر بعلاقته مع تلك الســـيدة 

العاشقة.
يقدم تشيخوف  وفي قصة ”فولوديا“ 
قصـــة حـــب والصراعـــات التـــي تتكون 
فيها عندما يحب شـــاب مضيفته الأميرة 
الحســـناء والمصير المفجع الذي ينتظره 
فـــي نهايـــة مشـــوار حبـــه ذاك. ويتابع 
تشـــيخوف تقـــديم قصـــص عـــن الحب 
وروايـــة تفاصيـــل لهـــا غاية فـــي الدقة 

والحميمية.

الحب في الأدب تاريخ من الوجع الإنساني
الحب بطل الأساطير والقصائد والقصص والروايات المعاصرة

جســــــد الحب موضوعا هاما في حركة الأدب العالمي، فمع ظهور الحياة 
ــــــخ، ولدت حالات الحب وعــــــاش بعضها في  الإنســــــانية منذ فجر التاري
تاريخ الإنســــــان حكايات خالدة مازالت تروى عبر الأمم. وقد ســــــاهمت 
في تخليدها بشكل خاص القصائد والمسرحيات وغيرها من النصوص 

العابرة للزمن.

فتح آفاق جديدة للغة العربية (لوحة للفنان عقيل أحمد)

قصص الحب وثقها الأدب الخالد (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)

 نــزوى (عمان) - احتفلت جامعة نزوى 
أخيـــرا بإشـــهار ”معجم نـــزوى للأفعال 
العربيـــة المعاصرة“ الذي يعد المشـــروع 
الأول مـــن نوعـــه فـــي صناعـــة المعاجم 

والوقوف على أصولها.
خيرالديـــن  الأكاديمـــي  وتطـــرق 
مشـــروع  علـــى  المشـــرف  عبدالهـــادي 
المعجم والأستاذ المســـاعد رئيس شعبة 
اللغـــة الألمانية بكليـــة العلـــوم والآداب 
بجامعة نزوى، فـــي كلمة له إلى المراحل 
التـــي قطعهـــا الفريق البحثي المشـــارك 
فـــي إعـــداد المعجـــم والمكون من عشـــرة 
أفراد مـــن الباحثـــين وطلبـــة الجامعة، 
وهي ثـــلاث مراحل: الجمـــع، والتحرير 
المعجمـــي، والنشـــر، وقد قطـــع الفريق 
شـــوطا متقدما فـــي ما يتعلـــق بمرحلة 
الجمع، وسيباشر قريبا مرحلة التحرير 
المعجمي، وســـيكون النشـــر على أساس 

ورقي وإلكتروني.
وأكـــد بأنهم ســـيعملون على نشـــر 
المعجـــم في العديـــد من الـــدول العربية 
والأوروبيـــة، عـــن طريـــق دار نشـــر في 
مـــع  الاتفـــاق  توصـــل  حيـــث  ألمانيـــا، 
دار النشـــر لتوزيـــع المعجـــم فـــي الدول 
الأوروبية، مشـــيرا إلـــى أن الفكرة بدأت 
منذ عام 2020، وحظي المشـــروع بترحيب 
وتجـــاوب مـــن قبـــل إدارة جامعة نزوى 
ووزارة التعليـــم العالي والبحث العلمي 
والابتكار التـــي أكدت الأهميـــة العلمية 

والمعرفية للمشروع.
ويأتي إشهار جامعة نزوى لـ“معجم 
في  نزوى للأفعـــال العربيـــة المعاصرة“ 
ضـــوء الاهتمام الـــذي توليـــه الجامعة 
بمجـــال البحـــث العلمي، وتماشـــيا مع 
جهود ســـلطنة عُمـــان في رعايـــة اللغة 
العربية وأصولها، عبر تبنيها لمشـــاريع 

بحثية في مجال اللغة العربية.
رعى حفل الإشـــهار الأكاديمي أحمد 
بـــن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى 
على هامش افتتاح حلقـــة عمل التحرير 

المعجمي ”الأسس والأصول“، وذلك 
بقاعة الشهباء بجامعة نزوى، 

بمشاركة ممثلين من 
جامعة بوخوم، 

وجامعة غوتنغن، 
وجامعة لايبزغ 

الألمانية، 
والجامعة 
الأردنية، 

والمهتمين 
بصناعة المعاجم، 
وتستمر فعاليات 
الحلقة لثلاثة أيام

 بدعـــم من مجلـــس البحث 
العلمي في سلطنة عُمان.

ويخصص القامـــوس لمكملات أفعال 
العربيـــة  المعاصـــرة/  العربيـــة  اللغـــة 
للناطقـــين بغيرها، وللباحثين من الطلبة 
يشـــارك في إعداده الأكاديمي هارتموت 
بوبتســـين، أحد أهم المشـــتغلين بقضايا 
اللغة العربية المعاصرة من المستشـــرقين 

الألمان.
ووفق منسق المعجم عبدالهادي، فإن 
هذا المشروع البحثي الريادي ينطلق من 
واحدة من أهم النظريـــات في علم اللغة 
 valence التطبيقي، وهي نظرية المكملات
theory. وقـــد غيرت هـــذه النظرية قواعد 

الصناعـــة المعجميـــة الموجهـــة لمتعلمي 
اللغة الثانية، وأقامتها على أسس كمية 
ونوعية ودلالية، وأعـــادت جوهر العمل 
المعجمـــي بذلـــك إلـــى علاقـــات التكافؤ 
القائمة بين عناصر الجملة الواحدة التي 
ترتبـــط بعنصر مخصـــوص في الجملة، 

يطلبها ويوجهها تركيبيا ودلاليا.
ويؤكـــد أن المـــادة المعجميـــة التـــي 
يعرضهـــا العمـــل المعجمـــي ينبغـــي ألا 
تكـــون مقتصـــرة على عـــرض دلالة هذه 
المـــادة وتنوعاتها، بل يجب أن تشـــتمل 

على توصيف للعلاقـــات التركيبية التي 
تقيمها هـــذه المادة مع غيرها، من ناحية 
طلبهـــا لعـــدد مخصوص مـــن المكملات، 
ولنوع مخصوص منها كذلك، ولســـمات 
دلاليـــة مخصوصـــة، تتحـــد وفقها دلالة 
هـــذه المـــادة المعجميـــة، ولا تتجاوزهـــا 
إلـــى غيرهـــا، فدلالـــة المـــادة المعجميـــة 
وفـــق هـــذا الاعتبـــار تتحـــد وفـــق عدد 
مكملاتهـــا ونوعهـــا وســـماتها الدلالية 
التي تعد جزءا أساســـيا مـــن دلالة هذه 

المادة.

ويشـــدد عبدالهادي علـــى أنه لم يعد 
الســـياق الموجه الوحيد لدلالـــة اللفظة، 
فالســـياق قد يكون مخفيا غير جلي على 
متعلم اللغـــة الثانية. كمـــا أن إيحاءات 
اللفظة الواحدة وعلاقاتها التركيبية مع 
غيرها من الألفاظ، وما تطلبه من عناصر 
لغويـــة مخصوصة في اللغـــة الأم لمتعلم 
اللغة الثانية، قـــد تختلف اختلافا كبيرا 
عما هو شـــائع ومقبول تركيبيا ودلاليا 
فـــي اللغة الثانية، وهو مـــا يوقع متعلم 
اللغـــة الثانية في أخطاء النقل الســـلبي 
من لغتـــه الأم إلـــى اللغة الثانيـــة التي 
يتعلمها، وهي أخطاء ناتجة عن التداخل 
في الأنظمة اللغوية، واختلاف العلاقات 
التركيبية والدلالية التـــي تقيمها ألفاظ 

هذه اللغات في ما بينها.
وانطلاقـــا من الأســـس العملية لهذه 
النظريـــة، يتولـــى فريـــق العمـــل وضع 
قاموس أحادي اللغة لمكملات الأفعال في 
اللغة العربية المعاصرة. ويستهدف هذا 
القاموس متعلمي اللغة العربية 
بغيرها. الناطقـــين  مـــن 

 ويسعى للإفادة من 
تقنيات اللسانيات 
الحاسوبية 
والإحصاء 
اللغوي 
ولسانيات

 المدونة.
وغاية هذا 
القاموس، وفق 
عبدالهادي، وضع 
خطة لبناء الجملة 
العربية، انطلاقا من العنصر 

المركزي فيها، وهو الفعل. 
ويشدد على أن عماد القاموس الجديد 
هو مادة معجمية حيـــة، جمعها أعضاء 
الفريق البحثي وقام بتبويبها وتحليلها 
انطلاقـــا من لســـانيات المدونـــة. وقد تم 
تحديـــد ما يزيد على خمســـة وعشـــرين 
موضوعا من مختلـــف الميادين المعرفية، 
شـــملت المياديـــن الدينيـــة والاجتماعية 
والطبيـــة  والسياســـية  والعلميـــة 
والرياضية والفنية وغيرها من الميادين. 
ولإعطاء المادة المعجمية المجموعة ســـمة 
التنوع  لمراعـــاة  ومحاولـــة  الشـــمولية، 
الدلالي المرتبط بالاســـتعمالات المناطقية 
للأفعال، إذ اشـــتغل الفريق البحثي على 
جمع المـــواد المعجمية من مصادر تغطي 

الأقطار العربية كافة.
ويبين أن القامـــوس محاولة لتقديم 
خطة بناء ما يزيـــد على ألف من الأفعال 
العربية هذا القامـــوس، وهو ينطلق من 
نظريـــة المكمـــلات اللغوية في المدرســـة 
المعجميـــة الألمانيـــة الحديثـــة التي تعد 
حاليا أساســـا لكثير من المعاجم أحادية 

اللغة الموجهة لمتعلمي اللغة الثانية.

معجم عماني جديد

يضم ألف فعل عربي

القاموس يستهدف 

متعلمي اللغة العربية من 

الناطقين بغيرها مستفيدا 

من اللسانيات الحاسوبية 

والإحصاء اللغوي 

خلال تاريخ الإنسانية 

وجدت حالات من الحب 

صارت حاضرة بشخوصها 

وأحداثها وتواريخها عبر 

عدة آثار أدبية
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بمئويـــة  الاحتفـــالات  تواصـــل  مـــع   
فـــي  تنوعـــت  التـــي  العراقيـــة  الدولـــة 
أشـــكالها وأنواعها على الصعد الثقافية 
التي  والاجتماعية  والسياســـية  والفنية 
اســـتعرضت التحولات الجوهرية طوال 
قـــرن مـــن الزمـــان العراقـــي بمظاهـــره 

وانعكاساته المختلفة.
وفي هـــذا الســـياق ودعمـــا للثقافة 
المجتمعية، جاء العرض الأول للمسرحية 
الشـــعبية الاستعراضية ”المجرشة“ التي 
توقفـــت عنـــد البعض من الشـــخصيات 
العراقية الخالدة وما قدمته من منجزات 
مميزة ومهمة مازالت راســـخة في ذاكرة 

الأجيال.
المســـرحية قدمـــت فـــي التاســـع من 
فبراير الجاري على خشبة مسرح وزارة 
النفط، وهي من تالٔيف وسيناريو الكاتب 
والإعلامـــي عاصم جهاد، وإخراج الفنان 
كاظـــم نصار، وتمثيل نخبـــة متميزة من 
نجوم المســـرح العراقي وشبابه المبدعين 
وهـــم الفنانون ســـامي قفطـــان، ميمون 
الخالدي، عواطف السلمان، طلال هادي، 
مـــازن محمـــد مصطفـــى، إيـــاد الطائي، 
علاوي حسين، سعد عزيز عبدالصاحب، 
نضير جـــواد، علاء قحطـــان، زمن علي، 
ازٔهـــار العســـلي، جهـــاد جاســـم، أحمد 
شـــوقي، وإدريس عدنـــان، بالإضافة إلى 
ضيـــف الشـــرف الفنان عدنان شـــلاش، 
بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان 
طـــه غريـــب، والفرقـــة الراقصـــة بقيادة 
الفنان محمود رجب في حين يتولى إدارة 
المسرح والإنتاج الفنان ستار السعداوي، 
وتصميـــم الإضاءة الفنان عباس قاســـم 
والأزياء أحمد العدواني، والمكياج حكيم 

جـــولاق، والديكـــور مصطفـــى الربيعي، 
وحيدر حسين حمزة.

وبغيــــة الوقوف علــــى طبيعة وأهمية 
الاســــتعراضية  الشعبية  المســــرحية  هذه 
تحــــدث لنــــا الكاتــــب والإعلامــــي عاصم 
جهاد المتحدث باســــم وزارة النفط، مؤكدا 
أن ”وزارة النفــــط كانــــت ومازالــــت راعية 
مســــتمرة للثقافة والفنــــون باعتبارها من 
أدوات القــــوة الناعمة التي تمثل الســــند 
المكمل للدور الأساســــي لعملها وهي أول 
من قدم عملا مسرحيا بعد عام 2003، حيث 
قدمت العرض الاحتجاجي ’نون‘ بمشاركة 

نخبة من الفنانين العراقيين“.
”المجرشــــة“  مســــرحية  وبخصــــوص 
قــــال الكاتــــب والإعلامــــي عاصــــم جهاد 
الذي كتب نصها والســــيناريو ”المجرشة 
قاربــــت موضوعة مئويــــة الدولة العراقية 
وهــــو موضوع مهــــمّ لتعريــــف المواطنين 
بالشــــخصيات العراقيــــة المهمــــة“، مؤكدا 
”أهميــــة دعم المســــرح لإيماننــــا بأنه يمثل 
المرآة للثقافــــة بجميع فروعهــــا وألوانها 
لاسيما أن الفن المسرحي يعد من الوسائل 
المهمة لتغيير واقع البشر إلى الأفضل عبر 
تكريس ونشر المعرفة والتنوير والجمال“.
وأكــــد جهــــاد أن ”مفاوضــــات تجري 
مع دائرة الســــينما والمســــرح للعمل على 
عرض ’المجرشــــة‘ في المســــرح الوطني أو 
مســــرح الرشــــيد، لغرض توفيــــر الفرصة 
للجمهــــور العريض لمشــــاهدتها والتمتع 
بدلالاتهــــا وأبعادها الجماليــــة والدرامية 
والفكرية، وللاستفادة من التقنيات الفنية 
العالية التي تنطوي عليها مســــارح دائرة 
الســــينما والمسرح، لاســــيما أن المسرحية 
تمثل أســــلوبا جديدا في شــــكل ومضمون 
العروض المسرحية التي قدمت قبل وبعد 
ربيع 2003 بشهادة الذين شاهدوا عرضها 

الأول“.
وأعلــــن جهــــاد عــــن اســــتعداده لعمل 
مســــرحي جديد ســــيكون مفاجأة للوسط 

الفني.
أما المخرج الحداثي والتجريبي كاظم 
نصار، الذي ســــبق له أن قــــدّم العديد من 
المســــرحيات التي شكلت اتجاها مسرحيا 
متميــــزا عبــــر تبنيــــه مشــــروع ”الكابريه 
متبنياتــــه  عليــــه  ليؤســــس  السياســــي“ 
الفكريــــة والجماليــــة، وحين ســــألناه عن 
فكرة المســــرحية وهــــل هنــــاك مقاربة مع 
الشــــهيرة للشــــاعر  قصيــــدة ”المجرشــــة“ 
عبودي الكرخي، قال إن ”العنوان مســــتل 
من قصيدة المجرشــــة للملا عبود الكرخي، 
وكذلــــك الفكــــرة من ذاكرته إذ يســــتحضر 
أجزاء وصــــورا وأحداثا مــــن عمر الدولة 

حيث  وتأسيسها،  وشخصياتها  العراقية 
تشــــكلت هذه الدولــــة في ظــــل صعوبات 
وأحــــداث وانقلابات انتهت بمقتل العائلة 
الملكية، وهكذا ســــحقت وجرشــــت الدولة 
ومن  وصناعهــــا،  ومؤسســــيها  أبناءهــــا 
هنا جاءت التســــمية والفكــــرة، وكأن الملا 
الكرخي كان يتنبأ بمســــيرة هــــذه الدولة 
والمصائــــر التي ســــيؤول إليهــــا صناعها 
ورجالاتها والغربــــة التي عاناها الأغلبية 

منهم“.
ومعلــــوم أن المخرج مؤلفّ ثان للنص، 
وفي هذا الســــياق، يقول كاظم نصار -عن 
كيفيــــة تعامله مع نــــص عاصم جهاد على 
نــــدرة نصوصــــه المســــرحية علــــى عكس 
مقارباته في الكتابة الســــاخرة ورســــومه 
الكاريكاتيرية- إن ”المؤلف يمتلك خبرة في 
تقليــــب ملفات الدولــــة العراقية وأحداثها 
وما سجله في النص وقائع حدثت فعليا، 
وشكلنا حوار دائما للوصول إلى الصيغة 
الأنســــب، والنص مرّ بمراحل متعددة في 
الإضافــــة والحذف والتعديــــل وصولا إلى 

صيغته الحالية وفقا لتلك المداخل“.
أما عن الرســــائل الجمالية والإبداعية 
العــــرض  هــــذا  أراد  التــــي  والدراميــــة 
الاســــتعراضي والشــــعبي إيصالها، فقال 
”لــــدي شــــغف بــــأن أقــــدم مســــيرة الدولة 
بصناعهــــا ومؤسســــيها ورجالاتهــــا عبر 
عرض مســــرحي، وجاءت هذه الفرصة من 

خــــلال وزارة النفــــط ومبــــادرة من المؤلف 
عاصــــم جهاد تجمع بين الحــــوار والغناء 
والموسيقى والشــــعر، وهي كافية لتوصل 
رســــائل العــــرض عبــــر كل هــــذه الفرجة 
المســــرحية، مرة عــــن الديمقراطية، ومرة 
عــــن الغربــــة، ومرة عــــن نقرة الســــلمان، 
ومرة عن الغناء بوصفه يشــــكل معارضة 
للحكومــــة، عبر هذا التنــــوع في المعالجة، 
فإن هذا العرض لا يخضع لشروط الدراما 

التقليدية“.
وفي مــــا يتعلق بخوضــــه تجربة هي 
الأولــــى في صياغة عرض مــــن هذا النوع 
جمع فيه بين الدراما والاستعراض وكيف 
ينظــــر لهــــذه التجربة في مســــار تجربته 
الشــــاملة، أكد نصار أن ”المخرج المحترف 
لا يقف عند أســــلوب معين فيجرّب أشكالا 
مختلفــــة بــــين مــــدة وأخرى، وهو ســــعي 
مطلوب خاصــــة إذا توفر له كادر محترف 
ونــــص جيــــد، وأن الإيجابــــي فــــي هــــذه 
التجربــــة هو توفــــر كادر كبير من ممثلين 
ومطربــــين وموســــيقيين وراقصين قدموا 

لوحات تعبيرية جميلة“.
وفي ما يتعلــــق بالممثلين ورهانه على 
المحترفين أم على عناصر أخرى تجوهرت 
في فضــــاء العــــرض، قــــال ”كل العناصر 
كانت بمســــتوى يجعلنا مطمئنين لنجاح 
التجربــــة فكلهم يشــــكلون مفتــــاح نجاح 
لأي عــــرض، وأنــــا تعاملــــت مــــع الجميع 

بمرونة وشــــفافية ولم أفــــرض توجهاتي، 
وإنما أيقنــــت أن هذا العرض مختلف وله 
اشتراطاته ومن هنا نجح العرض بتكاتف 

الجميع وخلاصهم“.
وعن كيفية مواءمة جغرافية ومساحة 
خشبة العرض ”مسرح وزارة النفط“ الذي 
لا يتوفر على المســــتلزمات الفنية المطلوبة 
على عكس إمكانات مســــرحي ”الرشــــيد“ 
و“الوطنــــي“، أكد نصــــار ”حاولنا جميعا 
تكييف مســــرح النفط للعــــرض ونجحنا، 
وهناك نية لعرضه في مســــرح يتوفر على 
شــــروط تقنية أفضل، وأعتقد أن مثل هذه 
العروض تصبح غير مناسبة للعرض في 
أي مــــكان لا يتوفــــر على تقنيــــة صوتية، 
لأن تقنيــــة ’النــــك مايك‘ تــــؤدي إلى فقدان 
إحســــاس الممثــــل وتذهب بالعــــرض إلى 

منطقة أخرى غير ملائمة“.
وبخصــــوص نظرته إلــــى دور وزارة 
النفط في دعم وتقديم مثل هذه العروض، 
قال المخــــرج كاظم نصار إنهــــا ”مبادرات 
والمســــرح،  للثقافــــة  وداعمــــة  جميلــــة 
وبالنســــبة إلي فهذا العرض الثاني حيث 
قدمنا من خلال دعمهم عرض ’نون‘ والذي 
كان يتحدث عن وحشية داعش في تعامله 
مــــع المواطنين وتهجيرهــــم وقتلهم، وآمل 

باستمرار هذا الدعم في المستقبل“.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن وزارة النفط 
ســــبق لها أن قدمت العــــرض الاحتجاجي 

”نــــون“ بمشــــاركة نخبــــة مــــن الفنانــــين 
العراقيــــين، فــــي وقفــــة احتجاجيــــة ضد 
اســــتهداف المكوّنــــات العراقيــــة مــــن قبل 

عصابات داعش الإرهابية.
هـــو الحـــرف الأول الـــذي  و“نـــون“ 
أخـــذ تنظيـــم داعش يرســـمه على بيوت 
المســـيحيين الذين هجّرهم فـــي الموصل 
والمأخوذ من كلمـــة ”نصراني“، في وقت 
كان فيه هذا الحرف هو الحرف في النص 
القرآني الذي يدعو إلـــى العلم والمعرفة، 
ولكـــن قـــوى الإرهـــاب حولته إلـــى ختم 
ورمز للتهجير والسلب والذبح والحرق. 
وشكلت المسرحية أول عمل فني يتصدى 
بإشـــراف  وكانـــت  النازحـــين،  لمعانـــاة 
الكاتب والإعلامي عاصـــم جهاد، وكتابة 
النص لماجد درنـــدش والإخراج للمخرج 
الحداثـــوي والتجريبي كاظم نصار الذي 
عرف بمواصلة تقديمه خطابا مســـرحيا 
يتســـم بـ“الكباريه السياســـي“ وما لحق 
بالـــذات العراقية من أزمات وآثار حروب 
وعلاماتهـــا  بمحمولاتهـــا  وحصـــارات، 
وقراءتهـــا  وطروحاتهـــا  ومعالجاتهـــا 
الواعيـــة للواقع العراقـــي المأوزم. ولعب 
أدوار هـــذه المســـرحية نخبـــة من نجوم 
المســـرح العراقـــي آســـيا كمـــال، ميمون 
الخالدي، مازن محمد مصطفى، وباســـل 
شـــبيب، علاوي حســـين، أســـعد مشاي 

وماجد درندش.

 القاهــرة  - لم تكد الضجة حول فيلم 
”أصحـــاب ولا أعـــز“ تخفت حتـــى عادت 
من جديـــد مع فيلم ”بشـــتقلك ســـاعات“ 
حيـــث يتعرض منتجو الفيلـــم إلى حملة 
انتقادات واســـعة من قبل وســـائل إعلام 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي للجرأة 
الكبيـــرة التي طـــرح بها قضيـــة المثلية 

الجنسية.
وتــــدور أحــــداث الفيلم الــــذي عرض 
مؤخــــرا ضمن الدورة الثانية والســــبعين 
لمهرجان برلين السينمائي حول قصة حب 

بين شابين، تتوتر في ما بعد بسبب غيرة 
أحدهما من الآخر بسبب علاقاته المتعددة 
التي اعتبرها خيانة له. والعمل من إخراج 
محمد شوقي حســــن، وهو مخرج مصري 

يعيش في ألمانيا.
وتم تصويــــر الفيلم الــــذي تصل مدته 
إلى 66 دقيقــــة بالكامل في برلين، وهو من 
بطولة أحمد الجندي، ويشاركه في العمل 
الفنانــــة دنيــــا مســــعود التي تقــــوم بدور 
الراوي على طريقة ”شهرزاد“ في حكايات 
”ألــــف ليلة وليلــــة“، والممثلين ســــليم مراد 

وحســــن ديــــب وأحمد عوض اللــــه ونديم 
بحسون وريتشارد جبريال جرش.

ويصــــف المخــــرج فيلمــــه بأنــــه عابر 
للتصنيف يبحث في الطرق التي يمكن أن 
تخــــرج خطابا جديدا عن المثليين، انطلاقا 
من أساليب الحكاية التقليدية ومستويات 
اللغــــة المختلفــــة المتجــــذرة فــــي الثقافــــة 

العربية الشعبية.
و“بشــــتقلك ســــاعات“ إنتــــاج مصري 
لبناني ألماني مشــــترك، وشارك في إنتاجه 
كل من محمد شوقي حسن، ماكسيميليان 

هاسلبرجر، هشــــام مارولد، كريم مارولد، 
بالتــــازار بوســــمان. وهو الفيلــــم العربي 
الوحيــــد الذي عرض في الــــدورة الحالية 

لمهرجان برلين السينمائي.
ورغم ذلك، فقد رأى نشــــطاء مصريون 
أنــــه فيلــــم مصــــري ويتحدث عــــن حالات 
من المجتمــــع المصري كون أغلــــب أبطاله 
مصريــــين، فضلا عــــن أن الفيلم من تأليف 
وإخــــراج مصــــري، وتم الاســــتعانة بأكثر 
مــــن أغنية مصرية للمطربــــين عمرو دياب 

وأنغام.
وكعادة الجدل الحاصل منذ فترة على 
الأعمــــال الفنية، انقســــمت آراء الجمهور 
بين الرفض للتطرق لمثل هذه الموضوعات 
في السينما المصرية، في حين يرى بعض 
النقاد أن تجســــيد مثل هذه القضايا فنيا 

أمر إيجابي.
وتقدم المحامي المصري أيمن محفوظ 
بإنذار لرئاســــة الــــوزراء المصرية يطالب 
فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن مخرج 
العمــــل، متهمــــا إيــــاه بالترويج للشــــذوذ 

الجنسي.
كما ندد الشــــاعر الغنائي عماد حسن 
بالفيلــــم وهــــو مؤلــــف أغنيــــة ”بشــــتقلك 
ســــاعات“ للفنانة المغربية ســــميرة سعيد 

والتي اقتبس منها عنوان الفيلم.
وشــــدد على أنــــه ســــيتخذ الإجراءات 
القانونيــــة ضــــد منتجــــي الفيلم بســــبب 
اقتباس كلمات مــــن أغنيته دون إذن منه، 
مؤكــــدا أنه لن يوافق على الصلح ”المالي“ 
ولن يسمح لهم باستخدام إبداعه في عمل 

غير أخلاقي.

ورغم أن الفيلم لم يشاهده سوى عدد 
قليل حضروا العرض الأول في 11 فبراير 
الحالـــي ضمن فعاليـــات مهرجان برلين 
الدولـــي، إلا أنه بمجرد طرح البوســـتر 
الرســـمي للفيلم، هاجم الجمهور المخرج 
المصـــري معتبريـــن أن فيلمـــه يهدم قيم 
المجتمـــع المصـــري والعربـــي، ومنددين 
بتوجه فني عام يهدف للترويج إلى مثل 
هذه القضايـــا الغربية داخل المجتمعات 

العربية.

وقال الناقـــد الفني المصـــري طارق 
لـــن  الشـــناوي إن ”بشـــتقلك ســـاعات“ 
يعـــرض فـــي مصـــر، مشـــيرا إلـــى أن 
الفيلـــم ليـــس مصريـــا وإن كان مخرجه 
مصريـــا درس في الولايات المتحدة، لكن 
الفيلـــم يتبـــع جهة إنتاج تابعة لشـــركة 

ألمانية.
وأضاف الشـــناوي فـــي تصريحات 
تلفزيونية أن الفيلم يعرض علاقة مثلية 
بـــين شـــخصين لكنـــه لا يناقـــش قضية 
المثلية الجنســـية بالســـلب أو الإيجاب 

وهو لا يدافع ولا يروج للمثلية.

علــــى  الرقابــــة  هيئــــة  أنّ  وأوضــــح 
المصنفــــات الأدبية والفنية لــــم تقرأ نص 
الفيلم، وأن التصوير لم يكن في مصر من 
الأســــاس، كما أن الفيلم يعدّ فيلما ألمانيا 
وليس مصريا طبقا لرواية مخرج العمل.

ودرس مخرج فيلم ”بشتقلك ساعات“ 
محمد شوقي حســــن الإخراج السينمائي 
في أكاديمية الفنون وتكنولوجيا السينما 
في القاهرة، ثم انتقل للدراســــة في ألمانيا، 
وفــــي حصيلته العديد من الأفلام المتنوعة 
بين الأفــــلام الوثائقية الطويلة والقصص 
القصيــــرة، ومن بــــين أعماله فيلــــم ”يالي 

بتسأل عن الحياة“ و“دنيا تانية“.
وعلق شوقي حسن على الهجوم الذي 
طال فيلمه قائلا إن قضية المثلية الجنسية 
ليســــت هي المحور الرئيسي للفيلم، بل إن 
ما قصده فــــي الفيلم هو التعرض لتجربة 
الزمان والمكان والعلاقات المتوازية بنفس 

الوقت.
وأضاف أنه بدأ العمل على الفيلم منذ 
أكثر من ثلاث ســــنوات، وتم تصويره في 
عامين، واســــتوحى فكرته مــــن المجموعة 
القصصيــــة الشــــهيرة ”ألف ليلــــة وليلة“، 

حيث يعتمد على السرد في الخلفية.
وبالرغــــم مــــن إثارتــــه للجــــدل إلا أن 
ليس الفيلم المصري  ”بشــــتقلك ســــاعات“ 
الأول من نوعه الذي يتطرق لنفس القضية 
ويتناول أحوال المثليين، فقد ســــبق لدور 
تجاريــــة  أفلامــــا  عرضــــت  أن  الســــينما 
تتنــــاول هذه الثيمــــة منها فيلم ”أســــرار 
 (1991) ”المــــزاج“  وفيلــــم  عائليــــة“(2013) 

وفيلم الملاطيلي“ (1973).
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المسرحية تعرف المواطنين 

بالشخصيات العراقية 

المهمة في تاريخ البلاد

�

عاصم جهاد

بمجرد طرح البوستر 

الرسمي للفيلم، هاجم 

الجمهور المخرج المصري 

معتبرين أن فيلمه يهدم 

قيم المجتمع العربي

مشاهد تستحضر عظماء من العراق

مواضيع يرفض الجمهور الخوض فيها

«المجرشة» تقف عند أهم الشخصيات العراقية الخالدة
المسرح يشارك في الاحتفالات بمئوية العراق دعما للثقافة المجتمعية

لا تبنى الأوطان وتاريخها إلا بتضحيات أبنائها وجهودهم، لذلك تخلّد كتب 
التاريخ ســــــيرهم على اختلاف تأثيراتهم في الحياة الجماعية سواء كانت 
سياســــــية أو اجتماعية أو ثقافية، وأحيانا يصبحون مادة ثرية تقتبس منها 
التي عرضت مؤخرا  الأعمال المســــــرحية على غرار مسرحية ”المجرشــــــة“ 

ضمن الاحتفالات بمئوية الدولة العراقية.

{بشتقلك ساعات} فيلم مصري يثير ضجة لجرأته في طرح قضية المثلية

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي
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 الرياض - أثار إصدار رسّام الكاريكاتير 
الســـعودي فهد الجبيري كتابـــاً مجانيّاً 
جدلا  عبـــر تويتـــر بعنـــوان ”الكضيّـــة“ 
على الموقع الأكثر اســـتخداما وشـــعبية 
في الســـعودية. وفيما احتفـــى مغردون 
ســـعوديون بالكتاب الذي صـــوّر بنظرة 
ناقـــدة وســـاخرة القضية الفلســـطينية 
والمتمعشـــين منهـــا، انتقد آخـــرون، من 
الفلسطينيين وغيرهم، الكتاب ووصفوه 
بأنه ”أحقر ما صـــدر باللغة العربيّة عن 

قضيّة فلسطين“.
الكاريكاتيــــر،  رسّــــام  وصــــوّر 
الفلســــطيني في غلاف الكتاب في صورة 
عقــــرب. وتمثلت الأهــــداف العامة للكتاب 
في الكشــــف عن حالات لغدر فلسطينيين 
الخليــــج  ودول  عــــام  بشــــكل  بالعــــرب 
والســــعودية على نحو خــــاص، وإظهار 
حقيقــــة الأطــــراف التي تســــاند القضية 
الفلســــطينية قــــولاً وعمــــلاً، والأطــــراف 
الأخرى التي اســــتغلت القضية لتحقيق 

مآرب لا تمتّ إليها بصلة.
ويبرز الجبيري من خلال كتابه أيضًا 
والمســــتمر  الوثيق  والتعــــاون  التعامــــل 
إســــرائيل،  مــــع  الفلســــطينيين  لبعــــض 
بخلاف الصورة التي يسعون لتصديرها 
عــــن الالتــــزام بالممانعــــة، وما يســــمونه 

بمحور المقاومة.

ومن خلال قراءة لرســــوم الكاريكاتير 
في الكتاب، يمكن اســــتنتاج أدوات يلجأ 
إليهــــا قطــــاع مــــن الفلســــطينيين، أولها 
التزييف بإلقاء الاتهامات، وتعمد تشويه 
بعــــض الدول العربية، مــــع إغفال متعمد 
وإنــــكار لتضحيــــات تلــــك الــــدول بالمال 
والدماء في ســــبيل الدفاع عن فلســــطين، 
وهو ما يظهر عبر شاشات وسائل إعلام 
فلســــطينية، وكذلك حســــابات فلسطينية 

على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتمثــــل الأداة الثانية في اللعب على 
وتر العاطفة الدينيــــة، والقومية العربية، 
والمعانــــاة الإنســــانية؛ مــــن أجــــل جمــــع 
الأموال، سواء أكانت تبرعات خارجية من 
الشــــعوب العربية، أم الحصول على منح 

وهبات من الحكومات.
ويُعد ترديد الشــــعارات إحدى أدوات 
صناعــــة الحالــــة والجــــذب. يــــن داخــــل 
مؤسســــات الحكــــم الإســــرائيلية.  ومــــن 
بين الأدوات التي يكشــــفها الكتاب نشــــر 

الفوضى في الدول المضيفة لهم. 
وتناول الكتاب على نحو أكثر تفصيلاً 
مســــألة الحقد على دول الخليج، وهو ما 
استعرضه عبر إظهار تعمد الفلسطينيين 
الإســــاءة للســــعودية والإشــــادة بأطراف 

إقليمية مناوئة لها.
وســــبق للجبيري أن أكد أنه من خلال 
رســــوماته يدافع عن وطنه ضد الإساءات 
المتكــــررة، وأضــــاف منتقدا فلســــطينيين 
للإســــاءة  وقتهــــم  يكرّســــون  مَــــن  “هــــم 

للمملكــــة وقيادتهــــا وشــــعبها، وهي مَن 
تدعمهم وتدافع عنهــــم في جميع المحافل 
الدولية. هم اعتادوا الإساءة لنا من خلال 
دون  الهزيلة  الكاريكاتيريــــة  رســــوماتهم 
أن يكون هناك ردٌّ بمســــتوى إساءتهم من 
أيّ رســــام كاريكاتير، هــــم فُوجئوا بردّي 
عليهــــم بطريقة لــــم يكونــــوا يتوقعونها 
حتى إن بعض المعادين اعترف بتفوق فن 

الكاريكاتير لدينا عليهم“.
وأكد الجبيري أن “رسام الكاريكاتير 
يحمــــل رســــالة، وناقد قوي قــــد يختصر 

مطبوعة كاملة في رسمة واحدة“. 
يذكـــر أن الجبيري كثيرا ما يتعرض 
فلســـطينيين  أكاديميين  مـــن  لانتقادات 

ولبنانيين بســـبب رسوماته على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

مؤثــــرون،  فلســــطينيون  وتحــــول 
فــــي  وغيرهــــم،  وإعلاميــــون  سياســــيون 
الســــنوات الأخيــــرة إلــــى بيــــادق بأيادي 
دول تعادي الســــعودية وباتوا يخوضون 
حروبــــا بالوكالــــة أثّــــرت علــــى القضيــــة 
الفلســــطينية. وتمتلــــئ مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بمقاطع لفلسطينيين يوجهون 

الشتائم للسعودية.
ويقول الكثيرون إن العرب بشــــكل عام 
فقــــدوا الاهتمام بما يحــــدث في الأراضي 

الفلسطينية.  واعتبر معلق أن:

الســــليمان  إبراهيــــم  الكاتــــب  وقــــال 
تعليقا على مقطع فيديو نشره الصحافي 
الفلســــطيني عبدالســــلام عقــــل ينتقد فيه 

كتاب ”الكضيّة“:

وكتب آخر:

وقال مغردون سعوديون إن مصلحة 
بلادهـــم هي قضيتهم الأولـــى. ويتواءم 
هذا الطرح مع سيطرة المشاعر القومية 
على الشباب الســـعوديين، حيث تنتشر 
للســـعوديين“  ”الســـعودية  شـــعارات 
فـــي ســـرد جديـــد  و“الســـعودية أولاً“ 
للوقائع. وبدأ الأمر كحركة تلقائية على 
تويتر تطورت لتسيطر إعلاميا وشعبيا.

ويدعو الشعور الجديد بالقومية إلى 
الانفصال عـــن أي التزام تجاه أصحاب 
القضايا التي لا تضيف إلى الســـعودية 
شـــيئا فما بالك أولئـــك الذين يمتهنون 
شـــتم الســـعودية ليلا ونهارا. وظهرت 
حملات ســـعودية على تويتر على غرار 

#فلسطين_ليست_قضيتي.
ويشن كتاب سعوديون هجوما على 
القضية الفلسطينية، وشعبها، معتبرين 

أن الأخيرين باتوا محاربين للمملكة. 
وفي رمضان 2020،  خاض مسلســـل 
الـــذي عرضتـــه ”أم. ”مخـــرج رقـــم 7“ 
بي.ســـي“، بكل جرأة فـــي موقف بعض 
الفلسطينيين من الدول العربية، ما رأى 
فيه متابعون موضوعية تعكس الواقع.

المشاعر القومية مسيطرة في السعودية

«فضيحة» العبارة السحرية 

{الفلسطيني كعقرب}.. 

كتاب كاريكاتير سعودي يثير جدلا

{سي.أن.أن}  استقالات تعصف بـ

مع قرب اندماجها مع {ديسكوفيري}

#مش_راح_تكسرني.. 

إعلامية أردنية تتصدى 

{متلازمة الفضيحة} لـ
 «الكضية» يؤسس لتعامل إعلامي جديد مع القضية الفلسطينية

رســــــام الكاريكاتير السعودي فهد 
ــــــاب ”الكضيّة“  ــــــري يصدر كت الجبي
بصفة مجانية على تويتر يشرح فيه 
الفسلطينية  القضية  وحقائق  أبعاد 
ويثير  الكاريكاتيري  الرسم  بطريقة 

الجدل على تويتر.

أونلاين

 عمــان – أطلقـــت الإعلاميـــة الأردنية 
ناديا الزعبي حملة على مواقع التواصل 
#مـــش_راح_ بعنـــوان  الاجتماعـــي 

تكســـرني ردا على شائعة تؤكد ظهورها 
في فيديو مخل.

وأوضحت الزعبي أنها كانت في أول 
يـــوم تصوير لبرنامج جديـــد، وفوجئت 
عقب الحلقة الأولى بعشرات من المكالمات 
الـــواردة إلى هاتفهـــا تنبّهها إلى وجود 

مقطع مسيء مزعوم لها.
وقالـــت الزعبـــي فـــي مقطـــع فيديو 
نشـــرته علـــى حســـاباتها فـــي مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي إنها تحرّت الأمر 
لتكتشـــف أن مجهولا نشـــر شـــائعة عن 

انتشار فيديو مسيء لها.
ومنـــذ أكثـــر مـــن أســـبوع يتصـــدر 
هاشـــتاغ #فيديو_المطل الترند الأردني 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
ويحتوي أنباء عن وجـــود مقطع فيديو 
للإعلاميـــة  ”فضيحـــة“  بأنـــه  وصـــف 
الأردنيـــة، وتم التقاطه فـــي المطل، وهي 
مناطق تركن بها السيارات في العاصمة 
الأردنيـــة عمّـــان لمشـــاهدة المدينـــة من 

الأعلى.
وباتـــت كلمـــة ”فضيحـــة“ العبـــارة 
الســـحرية التي تجذب الملايين لمشاهدة 
مقطـــع فيديـــو علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي حتى وإن لـــم يكن موجودا 
أصـــلا، حتى أنها أصبحـــت حيلة يلجأ 
إليها المتعطشـــون لجلـــب الإعلانات، أو 
الانتقام من شخص ما وابتزازه أحيانا. 
ولا يخـــص الهوس الفضائحـــي العرب 
حصـــرا، إذ أنـــه مشـــكلة عالميـــة لكنها 

تكتسب زخما أكبر عربيا.
وأكدت الزعبي أنه لا يوجد أي مقطع 
فيديو منســـوب إليهـــا ولا علاقة لها به، 
مطلقـــة حملـــة بعنوان #مـــش_راح_

تكســـرني دعمـــا لـــكل أردنيـــة تتعرض 
للابتزاز والتشويه من ضعفاء النفوس، 
كاشـــفة  وأضافـــت  وصفهـــا.  بحســـب 
شعورها بهذه اللحظة ”ما بخبي عليكم 
كنـــت واقفة علـــى مفترق طـــرق إما إني 
أنهار وأســـمح لهذا الشـــخص المريض 
إنـــه يكســـرني. أو أنـــي أتمالك نفســـي 
وأستند على ثقتي بالله اللي ما بيضيع 
عنده حق حدا وأرفض الانكســـار وأكمل 

تصوير“.
وأوضحـــت أن هذا مـــا حدث بالفعل 
وأكملـــت التصوير ثم عـــادت إلى المنزل 
لتســـأل نفســـها ”هذا الشـــخص لما قرر 
يشـــوه ســـمعتي بكذب هل مـــا فكر إني 
ليـــا أهل وعائلـــة، إني أم لطفلـــة بريئة 
وبنـــت لأب عظيـــم وليا أقارب وأســـرة 

محترمة؟“.
واســـتطردت ناديا الزعبي ”من هنا 
جاءت الجـــرأة وتذكرت المئـــات والآلاف 
مـــن القصص لفتيـــات أردنيات تعرضن 
لأحقر أنواع الابتزاز من قبل أشـــخاص 
معدومـــي الضمير. اســـتغلوا أن الأنثى 

هي الضلع الأضعف في المجمتع“.
وقالت إنها قررت تحمل المســـؤولية 
وأنهـــا لـــن تســـمح لضعفـــاء النفوس 
بكســـرها. موضحة أنها تقدمت بشكوى 
رسمية للجهات الحكومية حتى ينال من 
أطلق الشـــائعة ومن نشرها وعلق عليها 

عقوبتهم وفقا للقانون.

بدورهـــا أعلنـــت اللجنـــة الوطنيـــة 
الأردنية لشؤون المرأة تضامنها ودعمها 
للزعبـــي فـــي حملتهـــا #مـــش_راح_
تكســـرني. واعتبـــرت اللجنـــة أنه ”من 
المعيـــب أن نجد في مجتمع يدعي حماية 
المـــرأة وكرامتها من يســـتخدم تشـــويه 
الســـمعة والشرف كســـلاح ضد النساء 

بغض النظر عن مواقعهن.
وقالت على حسابها على تويتر:

”متلازمــــة  مــــرض  مغــــرد  وانتقــــد 
الفضيحة“ المنتشر، وكتب:

واعتبرت معلقة:

يذكــــر أن 3 من 4 صحافيات في العالم 
تتعرضــــن للعنــــف علــــى الإنترنــــت، فيما 
تنتقــــل هذه الآفة حتى إلى الحياة الفعلية 
مع 20 في المئة منهن، وفق دراســــة عالمية 
أجرتهــــا منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة 

والعلم والثقافة (يونسكو).
وأشــــارت المنظمة الأممية في الدراسة 
التي نشــــرت نتائجها فــــي أبريل الماضي 
إلــــى أن العنــــف علــــى الإنترنــــت في حق 
الصحافيــــات يتفاوت بــــين ”هجمات على 
نطاق واسع أو تهديدات قصوى في وقت 
معين“، و“اعتداءات متواصلة من مستوى 

أدنى“ على الشبكات الاجتماعية.
وشملت الدراسة تحقيقاً عالمياً أجري 
علــــى 901 صحافية من 125 بلداً و173 لقاء 
معمقــــاً، إضافة إلى 15 دراســــة حالة تبعاً 
للبلــــدان وتحليــــل لأكثــــر مــــن 2.5 مليون 
رســــالة على فيســــبوك وتويتر تستهدف 

صحافيات.

@M2jed966.
ــــــن يفعله  ــــــري فعــــــل ما ل فهــــــد الجبي
ــــــاب والمثقفون مجتمعــــــين اليوم  الكت
يتدوال الشعب رســــــوماته التاريخية 
بأســــــلوبه وتواضعه وصــــــل الجميع 

شكراً لا توفيه حقه.

@70sul

لماذا دائمــــــا تنظرون إلى ردة الفعل لا 
الفعل نفســــــه. لماذا لم تنظروا للشتم 
الممتد منذ عقــــــود لبلادنا وقادتنا من 
جل شعبكم وساستكم من على المنابر 
السياســــــية والدينية وفــــــي الأعراس 
والمقالات والرسومات المسيئة ومقاطع 
الفيديو التي تعج بالتخوين والتطاول 

والإسفاف والجحود.

@AhmedAltaresh
الجبيري قام بشيء جديد لم تتعودوه 
منا وهو الرد على الإساءات. تعودتم 
ــــــول الحــــــرب فوق  الســــــكوت الآن طب
رؤوســــــنا. معظــــــم من يرقــــــص عليها 
فلســــــطينيون بشــــــكل رســــــمي وغير 
رســــــمي باســــــتثناء قلة من الشرفاء.. 
لذلك أرى أن تعترض على من يشارك 

في الحرب علينا من عندكم أولاً.

@jncw_women
ــــــة  الأردني ــــــة  الوطني ــــــة  اللجن ــــــن  تعل
لشــــــؤون المــــــرأة تضامنهــــــا ودعمها 
ــــــي في حملتها  للإعلامية ناديا الزعب
ــــــى  #مش_راح_تكســــــرني، ردًا عل
ــــــة قذرة فــــــي محاولة  تعرضهــــــا لحمل
لتشــــــويه ســــــمعتها. مــــــن المعيب أن 
نجد في مجتمع يدعــــــي حماية المرأة 
وكرامتها من يستخدم تشويه السمعة 
و“الشرف“ كسلاح ضد النساء بغض 

النظر عن مواقعهن.

@MoayadWeshah
للأســــــف انتشر مرض اسمه متلازمة 
الفضيحــــــة، من شــــــدة النقــــــص الي 
بشخصية شبابنا هاي الأيام مستعد 
يفضح إنسان ويشــــــهر بسمعته فقط 
عشان هو مشهور أو الله معطيه المال 
أو لأي سبب كان، ترى حياتنا وحياة 
الناس الي بنحبهم مليانة أخطاء بس 
الله ساترنا اللهم استرنا فوق الأرض 

وتحت الأرض #فيديو_المطل.

@IbtisamManaseer
ســــــواء اتفقنا أم اختلفنا مع أســــــلوب 
ــــــي في تقديم رســــــالتها  ــــــا الزعب نادي
ــــــة، ولكن مــــــا تعرضت له من  الإعلامي
تشــــــويه لســــــمعتها مرفــــــوض تماماً، 
ويجب أن تكون فيه عقوبة على كل من 
يتنمر أو يشــــــوه سمعة أي بنت أردنية 

نشمية.
ــــــي أطلقــــــت  ــــــا الزعب ــــــوم نادي الي
#ما_رح_تكســــــرني  بعنوان  حملة 
للتصدي لأصحاب النفوس المريضة.

الرسومات الكاريكاتيرية 

في كتاب «الكضية» تناولت 

مسألة حقد فلسطينيين 

على السعودية

B

 واشنطن - أعلن جيسون كيلر الرئيس 
الشـــركة الأم  التنفيـــذي لـ”وارنـــر ميديا“ 
الأميركيـــة مغادرة  لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
مديـــرة التســـويق في الشـــبكة ورئيســـة 
اتصالاتها أليسون كوليست منصبها بعد 
أســـبوعين تقريبًا من إجبار رئيس ”سي.

أن.أن“ جيف زوكر على ترك منصبه بسبب 
علاقته بها.

وقـــال كيلر ”بنـــاءً علـــى مقابلات مع 
أكثر من 40 شـــخصًا ومراجعات لأكثر من 
100 ألف نص ورســـائل بريـــد إلكتروني، 
وجـــد التحقيق أن جيف زوكر وأليســـون 
كوليست وكريس كومو انتهكوا سياسات 
الشـــركة، بما في ذلك معايير وممارســـات 

أخبار ’سي.أن.أن‘“
فـــي  ”ســـي.أن.أن“  شـــبكة  وطـــردت 
ديســـمبر الماضي مذيعها الشـــهير كريس 
كومـــو، بســـبب المســـاعدة التـــي قدمهـــا 
لشـــقيقه، حاكـــم نيويورك الســـابق أندرو 

كومو، حين كان يواجه مزاعم بالتحرش.
وأضـــاف كيلـــر ”لدينا أعلـــى معايير 
النزاهـــة الصحافيـــة على شـــبكة ’ســـي.

إن.إن‘، وهذه القواعد تنطبق بالتســـاوي 

على الجميع“. وتابع ”بناء على المعلومات 
التـــي قدمـــت لي أثنـــاء التحقيـــق، أعتقد 
اعتقـــادا راســـخا أننا اتخذنـــا الخطوات 
الصحيحة واتخذنا القرارات الصحيحة“.

وقالت كوليست من جانبها إن ”تقرير 
وارنـــر ميديا الليلة هـــو محاولة للانتقام 
منّي ومحاولـــة لتغيير القصص الإعلامية 
في ضـــوء الدمـــار الـــذي أحدثـــوه خلال 
الأســـبوعين الماضيين“. ولـــم يعلق ممثل 

زوكر، كما رفض كومو التعليق. 
وتقاتـــل وارنـــر ميديا من أجـــل الفوز 
بدعـــوى قضائيـــة رفعهـــا كومـــو الـــذي 
عين محاميًا بـــارزًا في هوليـــوود وأخبر 
أصدقـــاءه أنـــه يريـــد ملايين الـــدولارات 

المتبقية في عقده.
وبينمـــا أجـــرت الشـــبكة عبر شـــركة 
محامـــاة تحقيقـــاً داخليـــاً فـــي القضية، 
سُـــئل جيف زاكر وأليســـون كوليست عن 
علاقتهمـــا، فأكداهـــا، لكنهما لـــم يفصحا 
عنهـــا، في إخـــلال بقواعد الشـــركة. ومنذ 
ذلـــك الحـــين، أجبر زوكر وكوليســـت على 
الاســـتقالة مـــن منصبيهمـــا، فيما تحاول 
وورنر ميديا أن تقـــول إنّ القواعد تنطبق 

على الجميع، وسط صفقة اندماج ضخمة 
مرتقبة مع شركة ”ديسكوفيري“.

وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
ديســـكفري، ديفيد زاســـلاف بأداء شـــبكة 
”ســـي.أن.أن“، مؤكـــدا أن خدمـــة الأخبار 

ســـتكون بالغـــة الأهميـــة، حتـــى اكتمال 
الاندماج. وقال زاســـلاف فـــي تصريحات 
لديها  تلفزيونية إن ”شـــبكة ’ســـي.أن.أن‘ 
أكبـــر مجموعـــة مـــن الصحافيـــين حول 

العالم“.
يأتي ذلك بينما يشـــعر موظفو ”سي.

بعـــد  مصيرهـــم،  بشـــأن  بالقلـــق  أن.أن“ 
اســـتقالة جيف زوكـــر، ومع اقتـــراب نقل 
الملكيـــة إلـــى إدارة جديـــدة جـــراء عملية 

الاندماج المرتقبة.
وأشار زاســـلاف إلى أن زوكر ”صديق 
جيـــد“ لكنه رفـــض الإجابة على الأســـئلة 
المتعلقة باســـتقالته، مشـــيرا إلى ضرورة 
أن تظـــل ”ديســـكوفري“ بعيـــدة قانونيـــا 
عن ”ســـي.أن.أن“، حتى يحـــدث الاندماج 

الإعلامي ويحظى بموافقة الحكومة.
علـــى جانب آخر، أشـــارت تقارير إلى 
احتماليـــة أن يكـــون رجل الأعمـــال جون 

مالـــون، وراء الإطاحـــة بزوكر من رئاســـة 
شبكة ”سي.أن.أن“.

ومالون هو أحد المليارديرات المانحين 
للرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب، 
والرئيس التنفيذي لشـــركة ليبرتي ميديا، 
أكبـــر مســـاهم فـــي ”ديســـكوفري“، التي 
ســـتتولى الســـيطرة علـــى ”ســـي.أن.أن“ 
في وقـــت لاحق من هـــذا العـــام. ويتكهن 
المطلعون على وســـائل الإعلام، بأن مالون 
وراء الاســـتقالة المفاجئة لزوكر، لأن علاقة 

الأخير بزميلته معروفة منذ سنوات. 
وفي رســـالة لاحقة، قال كيلر إن ”ثلاثة 
من كبار المســـؤولين التنفيذيين سيقودون 
’ســـي.أن.أن‘ حتـــى اكتمـــال الاندمـــاج مع 

’ديســـكوفري‘ وهـــم: مايكل بـــاس، وإيمي 
إنتيليس، وكين جاوتز“.

زاســـلاف  تصريحـــات  وأثـــارت 
والتقارير بشـــأن دور مالـــون، جدلا حول 
تخطط لسياسة جديدة  أن ”ديســـكوفري“ 
أقرب إلـــى اليمين،  لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
خاصـــة أن مولان معـــروف بدعمه لترامب 
أكثر مـــن مرة لأنها  وانتقد ”ســـي.أن.أن“ 

أصبحت يسارية للغاية ومنحازة.



 تونــس – تعمل الأطـــراف المتخصصة 
فـــي مجال الأســـرة في تونـــس على المزيد 
من التوافق حول مراجعة مشـــروع قانون 
عطلـــة الأمومـــة والأبـــوة فـــي القطاعـــين 
العام والخاص، وذلـــك للمزيد من مواءمة 
التشريعات التونسية مع المعايير الدولية 

في مجال حماية الأمومة.
وقالـــت القاضية ســـامية دولة، المكلفة 
الســـابقة بمهمة بـــوزارة المرأة والأســـرة 
والطفولة، إن مشـــروع القانون ينص على 
تمديـــد عطلة الأمومة إلى 14 أســـبوعا في 
القطاعـــين العـــام والخـــاص٬ مقابـــل ما 
يقارب 10 أســـابيع في القطـــاع العمومي 
وشهر في القطاع الخاص٬ حاليا، ويمنح 
نفـــس النص القانوني عطلـــة أبوة مدتها 
15 يومـــا٬ مقابـــل يومين، فحســـب٬ وفق 

مقتضيات القانون المعمول به حاليا.
وأضافت دولـــة أنّ ”صياغة مشـــروع 
القانون هذا٬ تهدف إلـــى ملاءمة القانون 
التونسي للمعايير الدولية، وبالخصوص 
منهـــا ’اتفاقية 183 لمنظمـــة العمل الدولية 
الخاصـــة بحماية الأمومـــة‘، وذلك تطبيقا 
لما جاء في الدســـتور التونسي الذي ينص 
على احترام حقوق الإنسان وفقا للمعايير 

الدولية“.
وعُقدت بمقر وزارة المرأة جلســـة عمل 
مشتركة بإشـراف كل من مالك الزّاهي وزير 
الشـــؤون الاجتماعية وآمال بلحاج موسى 
وزيرة الأســـرة والمـــرأة والطفولـــة وكبار 
الســـن، خصصت للنظر في مشروع عطلة 
الأمومـــة والأبوة والوالديـــة في القطاعين 

العام والخاص.
وبعد النقاش وتبادل الآراء تمّ الاتفاق 
علـــى تكوين لجنـــة فنية مشـــتركة للمزيد 
من التعمق في هذا المشـــروع، وخاصة من 
حيث انعكاســـاته على التوازنـــات المالية 
للصناديـــق الاجتماعيـــة، وذلك بتشـــريك 
الأطـــراف الاجتماعية والأطـــراف المتدخلة 

في هذا المشروع.
وتمـــر الصناديـــق الاجتماعيـــة فـــي 
تونـــس بوضعيـــة مالية حرجـــة، خاصة 
منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعيـــة، وهي مرشـــحة للتـــأزم أكثر 

إن لم يتم اتخاذ الحلـــول الكفيلة لاحتواء 
هـــذه الأزمة وخلـــق التوازن بـــين الموارد 
والنفقات. ويقـــدر العجز المالي للصناديق 
الاجتماعيـــة بــــ242 مليـــون دينـــار، وهذا 
العجز يعتبـــر مرتفعا جدا. كما بلغ العجز 
في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 

لوحده 170 مليون دينار.
وكانت مليكة البجاوي، مديرة شـــؤون 
الأســـرة بوزارة المرأة والأســـرة والطفولة 
وكبار الســـن، قد أكـــدت أنّ الوزارة بصدد 
العمل على مشـــروع قانـــون عطلة الأمومة 
والأبوة، مبيّنة في هـــذا الصدد أنه يهدف 
إلـــى رفع التمييز الحاصـــل بين القطاعين 

العام والخاص.

وبيّنت البجاوي على هامش مشاركتها 
في فعاليات حملـــة المناصرة التي أطلقها 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل بعنوان 
”تعزيـــز قـــدرات المـــرأة العاملة مـــن أجل 
إصدار قانون حماية الأمومة“، في نوفمبر 
الفارط أنّ مشروع القانون سيلغي التمييز 
بين الأمهـــات العاملات فـــي القطاع العام 
ونظيراتهـــنّ بالقطاع الخاص، مع الترفيع 
فـــي عطلة الأمومة والـــولادة في القطاعين 
معا. وكشـــفت عن ملامح مشروع القانون 
الذي ســـيمنح المرأة الحامـــل عطلة ما قبل 

الـــولادة بـ15 يوما، ويمكّنهـــا من تمديدها 
فـــي الحالات التـــي تعاني فيهـــا المرأة من 

مشاكل صحية.
وبشـــأن عطلة الـــولادة، فإن مشـــروع 
القانون حدّدها بفترة ثلاثة أشـــهر ســـواء 
فـــي القطاع العـــام أو الخاص، ”مع تمكين 
الأم من شـــهر إضافي فـــي صورة إنجابها 
توأما أو طفلا معوقا، وفي صورة إنجابها 
طفلا ميّتـــا فإن مشـــروع القانون يمنحها 
عطلة بشـــهر، مع إمكانية التمديد بشـــهر 
إضافي في صـــورة حدوث تعكـــرات على 

حالتها الصحيّة أو النفسيّة“.
وأضافت أنّ مشـــروع القانون سيمكّن 
الأبويـــن (الأم أو الأب) مـــن الحصول على 
العطلة الوالديّـــة (بعد الولادة)، ويمكن أن 
تصل مدتها إلى أربعة أشـــهر مع تقاضي 
نصـــف المرتّـــب أو ربعـــه، وهـــي عطلـــة 

اختياريّة.
واعتبـــرت دولـــة أن القانـــون الحالي 
فيـــه تمييـــز بـــين العاملين فـــي القطاعين 
العـــام والخاص، ممـــا يســـتوجب العمل 
مـــن أجل ضمان تكافـــؤ الفرص بين جميع 
العمال، مضيفة أن مشـــروع القانون ينص 
أيضا على الترفيع في حق التمتع بســـاعة 
الرضاعـــة إلـــى 12 شـــهرا فـــي القطاعين 
العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا، 
في القطـــاع العام و6 أشـــهر فـــي القطاع 

الخاص.
وقالـــت مليكة الورغي، مديرة الأســـرة 
بوزارة المرأة والأســـرة وكبار الســـن، في 
تصريح ســـابق لـ“العرب“ إنـــه تم الاتفاق 
مع عدد من الأطراف على مراجعة مشروع 

قانـــون عطلة الأمومة والأبـــوة في القطاع 
العـــام، إلا أن منظمـــة الأعـــراف (الاتحاد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة) مازالت 
لـــم تبـــد موافقتها حول تمديـــد مدة عطلة 

الأمومة لشهرين.
وأضافت أن لقاء ســـيجمعهم بممثلي 
القطـــاع الخـــاص للنظـــر فـــي المســـألة، 

وتباحث الموضوع.
وينص مشـــروع القانون على التمديد 
فـــي عطلـــة الأمومة إلـــى 14 أســـبوعا في 
القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 
10 أســـابيع في القطاع العمومي وشـــهر 
واحد في القطاع الخاص حاليا. كما يجيز 
التمتع بعطلة أبـــوة مدتها 15 يوما مقابل 
يومين فحســـب وفق مقتضيـــات القانون 

المعمول به حاليا.
وكانـــت نزيهة العبيـــدي، وزيرة المرأة 
الســـابقة، قد أكـــدت أن اللجنـــة الوطنية 
المكلفـــة بإعـــداد مشـــروع عطلـــة الأمومة 
والأبـــوة والمتكونـــة من مختلـــف الهياكل 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة وأعضـــاء 
لجنة المرأة والأســـرة والطفولة والشـــباب 
والمسنين بمجلس نواب الشعب (البرلمان) 
وممثلـــي المنظمـــات الوطنيـــة، قـــد عقدت 
اجتماعا خصص لمناقشة النسخة النهائية 
لهذا المشـــروع. وأشـــارت العبيدي إلى أن 
هذا المشـــروع يهدف أساســـا إلى ملاءمة 
القانـــون التونســـي للمعاييـــر الدوليـــة، 
وبالخصـــوص منها ”اتفاقيـــة 183 لمنظمة 

العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة“.
الأمومـــة  عطلـــة  تمديـــد  ويحقـــق 
للطفـــل،  النفســـي  التـــوازن  والأبـــوة 

ويهـــدف إلـــى تقاســـم تربية الأبنـــاء بين 
الوالدين.

ويرى خبراء أن دعوات التســـريع في 
تطبيـــق القانون الجديد تكشـــف عن وعي 
المجتمع المدني والجهات الرســـمية بحجم 
النقائص التـــي يعاني منهـــا الأطفال في 
مرحلة الطفولة المبكرة، بســـبب انشـــغال 

أهاليهم في العمل.
ومـــن شـــأن هـــذه الإجـــراءات حماية 
الأســـرة التونســـية مـــن التفـــكك وتعزيز 
الروابط بين أفرادهـــا. وتأتي هذه الدعوة 
في إطـــار جهود المجتمع المدني لترســـيخ 
ثقافة المســـاواة بين الجنســـين في تقاسم 

مسؤولية تربية الأطفال.
وقال معز الشـــريف، رئيـــس الجمعية 
التونســـية للدفاع عن حقـــوق الطفل، في 
حديث سابق لـ“العرب“ إن المطالبة بتمديد 
عطلة الأمومة والأبوة هدفها تقاسم تربية 
الأبناء بـــين الوالدين، إذ لم يعد مقبولا أن 
تتحمـــل الأم بمفردها عـــبء تربية الأبناء، 
وتابـــع ”طالبنا بتمديد عطلـــة الأمومة أو 
الأبـــوة وهو أمـــر اختياري بـــين الطرفين 
بهـــدف توفيـــر حاجيات الأطفـــال، خاصة 
أولئك الذين هم في مرحلة الطفولة المبكرة، 
ويعتبر هذا المطلب أحد أشكال المساواة“.

ويعتقد الشـــريف أنه من شـــأن تمديد 
الإجازة أن يحقق التوازن النفســـي للطفل 
وحتى لا يجد نفســـه محرومـــا من والديه 
منـــذ الصغـــر، خاصـــة وأن ظـــروف عمل 
الوالديـــن تســـتغرق ســـاعات طويلـــة من 
اليـــوم، إلى جانب الوقـــت الذي يضيع في 

التنقل من مقر السكن إلى مقر العمل.

 “Elle” برلين – أوردت مجلة 
تعود  السبعينات  موضة  أن 
بقـــوة هذا الربيـــع إلى عالم 
لتمنح  النســـائية  الموضـــة 
المـــرأة إطلالة مبهجة تعكس 
التفاؤل والإقبال على الحياة.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الموضة النسائية تتألق 
هذا الموسم بالألوان الزاهية 
والنقوش الجذابة المستوحاة 
من تصاميم ورق الحائط، 
والتي تُضفي على المظهر 

طابعا جريئا يخطف الأنظار.
إلى أنه يمكن   “Elle” وأشـــارت
الحصول على إطلالة أكثر هدوءا 
من خلال تنســـيق القطـــع المزدانة 
بألـــوان ونقـــوش زاهية مـــع قطع 
تكتســـي بألـــوان محايدة كالأســـود 
والأبيض والرمـــادي ودرجات البيج 

والبني.
كما يمكـــن الحصول علـــى إطلالة 
أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق 
القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهية 
مع بعضهـــا البعض، مـــع مراعاة أن 

تكون ضمن عائلة لونية واحدة.
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الخميس 2022/02/17 
17السنة 44 العدد 12331

موضة السبعينات 
تعود بقوة 
هذا الربيع

نصائح

موضة

 برليــن – ينـــذر العـــرج لـــدى الأطفال 
كالفيه –  بإصابتهـــم ”بمتلازمـــة ليـــغ – 
 Legg – Calvé – Perthes” بيرتيـــس“ 
أســـماء  علـــى  والمســـماة   ،“Syndrome

جراحـــي العظـــام الأميركـــي لارثـــر ليغ 
والفرنســـي جاك كالفيه والألماني جورج 
بيرتيـــس، وفق مـــا قاله المركـــز الألماني 

لجراحـــة العظـــام. وأوضـــح المركـــز أن 
هذه المتلازمة تعرف أيضا باســـم ”الداء 
العظمـــي الغضروفي في مشاشـــة رأس 
الفخـــذ“، وهي عبـــارة عن نخـــر يُصيب 
رأس الفخـــذ بســـبب انخفـــاض تدفـــق 
الـــدم إلـــى رأس الفخذ، مما يـــؤدي إلى 

تشوهه.

وإلى جانب العرج، تشـــمل الأعراض 
أيضـــا آلام الفخذ أو آلام الركبة وضمور 
عضـــلات الفخـــذ وقيـــود الحركـــة عند 

الوقوف أو المشي.
ويتم تشخيص ”متلازمة ليغ – كالفيه 
– بيرتيس“ بواســـطة الأشـــعة الســـينية 
والتصوير بالرنين المغناطيسي. ويهدف 
العـــلاج إلى تجنـــب الإصابـــة بالتهاب 
المفاصـــل التنكســـية الشـــديد، وذلك من 

خلال زيادة تدفق الدم إلى رأس الفخذ.
ويعتمد العلاج على الأجهزة الطبية 
الطبيعـــي  والعـــلاج  العظـــام  لتقـــويم 
والرياضـــات الصديقـــة للمفاصـــل مثل 
الســـباحة وركـــوب الدراجـــات الهوائية 
والفروســـية. وفي الحالات المتأخرة يتم 

اللجوء إلى الجراحة.
وتحدث معظم حالات العرج بســـبب 
حـــالات مرضية غيـــر خطيرة تـــزول من 
تلقاء نفســـها دون علاج. وتوجد حالات 
أخرى للعرج عند الأطفال، مثل الإصابات 

أو الأمراض الفايروسية أو العدوى.
وفي بعـــض الحـــالات القليلة يكون 
العـــرج وعدم القدرة على المشـــي نتيجة 
التهـــاب جرثومـــي فـــي مفصـــل الورك. 
وهـــذا الالتهاب تكون أعراضه مشـــابهة 
لالتهـــاب الأغشـــية الزلاليـــة، ولكن الآلام 
والتحدد فـــي الحركة تكون أكثر شـــدة، 
وأيضـــاً يصاحب هذه الأعـــراض ارتفاع 

في درجة حرارة الجســـم. وبالنسبة إلى 
أشعة الورك الصوتية تبين وجود سائل 
ســـميك داخل الـــورك وأيضـــاً التحاليل 
المخبرية التي تبين وجود ارتفاع في عدد 
خلايا الدم البيضاء، مما يشـــكل احتمالا 
كبيرا لوجود التهـــاب جرثومي بكتيري 

في المفصل. 

وفي هذه الحـــالات لا يكتفي الأطباء 
بإعطاء الأدويـــة والراحة فيأخذون عينة 
من الســـائل الموجود داخل مفصل الورك 
ليتـــم تحليلهـــا والتأكد من عـــدم وجود 

صديد أو بكتيريا في السائل. 
وفـــي حـــال تم وجود صديـــد داخل 
المفصل أو خلايا بكتيرية بعدد كبير فإنه 
من المهم جداً عمـــل جراحة لفتح مفصل 
المريض وتنظيفـــه وإزالة الصديد وعمل 
غســـل مكثف له لإزالة جميع الشـــوائب 

البكتيرية.

وينصح الأطباء بأن يكون هناك 
توازن بين قلق الوالدين 

وبين شكوى الطفل 
المريض، فالقلق المفرط 

ليس له داع في كثير 
من الأحيان لأنهم يرون 
أن الغالبية العظمى من 

هؤلاء الأطفال تكون 
الأسباب لديهم بسيطة 
ويتم علاجهم بسهولة 

ويتماثلون للشفاء 
خلال بضعة أيام. 

ومن ناحية 
أخرى فإنه يجب 

أيضاً عدم الإهمال 
وعدم التقليل من شكوى 
الطفل المريض خصوصاً 

إذا كانت الأعراض شديدة أو 
يصاحبها ارتفاع في درجة 

الحرارة أو إذا استمرت لأكثر من 
بضعة أيام لأنه في بعض الحالات 

القليلة النادرة يكون التشخيص 
الدقيق والسريع مهم جدا لكي 

يتماثل الطفل للشفاء. وإذا ما كان 
هناك أي شك فإنه يمكن اللجوء إلى 

الطبيب، وإذا لم تتحسن الحالة فإنه 
يجب مراجعة الطبيب مرة أخرى 

وعدم إهمال شكوى الطفل.

ــــــة الأمومــــــة  مــــــازال مشــــــروع عطل
ــــــوة في تونس محور نقاش بين  والأب
وضعية  وأمام  ــــــة،  المتدخل الأطراف 
الصناديق الاجتماعية التي تشــــــكو 
عجزا متناميا تأخرت الموافقة على 
هذا المشروع، وطالبت وزارتا المرأة 
والشــــــؤون الاجتماعية بالتعمق في 
دراسته لمعرفة مدى انعكاساته على 
الصناديق.  لتلك  ــــــة  المالي التوازنات 
وينص مشروع القانون على تمديد 
عطلة الأمومة إلى 14 أســــــبوعا في 

القطاعين العام والخاص.

مشروع عطلة الأمومة والأبوة رهين التوازنات 
المالية للصناديق الاجتماعية في تونس

العرج لدى الأطفال ينذر بمتلازمة الداء العظمي الغضروفي

تكوين لجنة فنية مشتركة للمزيد من التعمق في هذا المشروع

تمديد عطلة الأمومة والأبوة يحقق التوازن النفسي للأطفال

إلى جانب العرج تشمل 
الأعراض آلام الفخذ أو آلام 

الركبة وضمور عضلات 
الفخذ وقيود الحركة عند 

الوقوف أو المشي

المطالبة بالتمديد 
هدفها تقاسم تربية 

الأبناء بين الوالدين

معز الشريف

 برليــن – تعــــد التدفئة مكلفــــة وباهظة 
الثمــــن بالفعــــل بســــبب ارتفاع أســــعار 
الطاقــــة، كما أننــــا عادة ما نزيــــد الأمور 
سوءا من خلال استخدامنا للتدفئة بنوع 

من اللامبالاة، بحسب ما يقوله الخبراء.
ومع ذلــــك، فهناك عدد من الحيل التي 
يمكن أن تساعد في ضمان ألا تكون تدفئة 
المنزل أرخص فحســــب، بل وأكثر فعالية 

أيضا.
ومن المؤكد أنه لا يجب أن يشعر المرء 
بالتجمــــد فــــي منزلــــه، ولا أن يُجبر على 
ارتداء ملابــــس إضافية. ومــــع ذلك، فإنه 
ليســــت هنــــاك حاجة أيضا إلــــى أن يقوم 
المرء برفع حــــرارة الغرفــــة بدرجة كبيرة 

لكي يشعر بالراحة.
وعلى ســــبيل المثــــال توصــــي وكالة 
البيئة الاتحادية في ألمانيا بتدفئة الغرف 
إلــــى حوالي 20 درجة مئويــــة خلال فترة 
النهــــار. أمــــا فــــي المطبخ، حيــــث تنبعث 
الحرارة بالفعل عــــن طريق طهي الطعام، 
فإن التدفئة عنــــد 18 درجة عادة ما تكون 
كافيــــة، بينما تعد التدفئــــة عند 17 درجة 

وفيرة في غرف النوم.
ومن الممكــــن أن يــــؤدي خفض درجة 
الحــــرارة إلــــى توفيــــر المــــال. وبحســــب 
شــــركة ”ســــي.أو 2 أونلاين“ الاستشارية 
غير الربحيــــة، فإن تكاليــــف التدفئة تقل 
بنســــبة حوالــــي 6 في المئة مــــع كل درجة 
يتــــم خفضها. كما تحدث فتــــرات التدفئة 
فرقــــا أيضا؛ ففي المســــاء، مــــن الجيد أن 
يقوم المرء بخفض درجــــة الحرارة بواقع 
5 درجات، كمــــا يمكنه ضبط درجة حرارة 
الغرفة عند 15 درجة فقط عندما يكون غير 

متواجد بها.
وينصــــح الخبراء بعدم حجب وصول 
الحــــرارة، كأن يقــــوم المــــرء بضبط درجة 
حرارة الغرفة عند 20 درجة، ولكنه يشــــعر 
بأن الجو أكثر برودة من ذلك. ومن الممكن 
أن يحــــدث ذلــــك في ظــــل ظــــروف معينة، 
حيــــث أن إســــدال الســــتائر ووضع قطع 
الأثــــاث أمام المدافئ يتســــبب فــــي إعاقة 
توصيــــل الحرارة إلــــى الهــــواء المحيط، 
وذلك بحسب ما تقوله مبادرة ”فيرمي +“، 
وهي اتحاد لشــــركات التدفئة واتحادات 

الصناعة. 

كيف يمكن الحصول 
على تدفئة أرخص 

وأكثر فعالية؟

العرج يعيق تحرك الأطفال بسهولة

Elle” ” أوردت مجلة  برلين –
تعو السبعينات  موضة  أن 
بقـــوة هذا الربيـــع إلى عال
لتمنح النســـائية  الموضـــة 
المـــرأة إطلالة مبهجة تعكس
التفاؤل والإقبال على الحياة
وأوضحت المجلة المعني
بالموضة والجمال أن
الموضة النسائية تتألق
هذا الموسم بالألوان الزاهي
والنقوش الجذابة المستوحا
من تصاميم ورق الحائط
والتي تُضفي على المظه

م

طابعا جريئا يخطف الأنظار.
إلى أنه يمكن “Elle” وأشـــارت
الحصول على إطلالة أكثر هدوء
من خلال تنســـيق القطـــع المزدان
بألـــوان ونقـــوش زاهية مـــع قطع
تكتســـي بألـــوان محايدة كالأســـو
والأبيض والرمـــادي ودرجات البيج

والبني.
كما يمكـــن الحصول علـــى إطلال
أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق
القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهي
مع بعضهـــا البعض، مـــع مراعاة أن

تكون ضمن عائلة لونية واحدة.

موضة السبعينات
تعود بقوة 
هذا الربيع طباء بأن يكون هناك 
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استمرت لأكثر من
بعض الحالات   في

يكون التشخيص 
ع مهم جدا لكي 

لشفاء. وإذا ما كان 
إنه يمكن اللجوء إلى
م تتحسن الحالة فإنه

لطبيب مرة أخرى 
كوى الطفل.



 نيويــورك (الولايات المتحــدة) – يقدّم 
حي كوينز فـــي نيويـــورك، وهو المحطة 
الأخيرة لآلاف مـــن المهاجريـــن القادمين 
من مختلـــف أنحاء العالم، فرصةً لزائريه 
وقاطني المدينة للقيام بجولة حول العالم 
مـــن خلال تجربة أطباق ومطابخ متنوّعة 

ترضي مختلف الأذواق.
يقـــول ناقد الطعام فـــي موقع ”إيتر.
كوم“ روبرت سيتسيما إنّ كوينز وهو من 

الأحياء الخمســـة الكبرى فـــي نيويورك، 
يضمّ أكثر ســـكّان البلاد تنوّعاً، إذ ينتمي 
قاطنـــوه إلـــى أصـــول مختلفـــة يتخطّى 
عددها المئـــة، فضلاً عن تنوّع المطابخ في 

مطاعمه.
وتتنوّع المطاعم في كوينز الذي يُطلق 
عليه اســـم ”حي العالم“ والواقع بين نهر 
إيســـت ريفـــر وجزيـــرة لونـــغ آيلاند، إذ 
تشمل مطابخ من بلدان جنوب شرق آسيا 

ومصـــر واليمـــن والمكســـيك وكولومبيا، 
فضـــلاً عن مطاعم إســـبانية تقـــدّم طبق 
البايلا، ويونانية حيث يمكن تذوّق طبق 
موساكا الشهير، من دون أن ننسى طبق 
إنترانيا الشـــهير في مطبخي أوروغواي 

والأرجنتين.
وتطول قائمة الأطبـــاق المقدّمة في 
 ،١٩ المطاعم رغم تفشي جائحة كوفيد – 
وستُفتتح خلال الشـــهر الجاري أربعة 

مطاعـــم جديدة تشـــمل مطعمـــاً تركياً، 
وآخر يقـــدّم أطباقـــاً من هونـــغ كونغ، 
وثالثـــاً للمطبخ الســـنغافوري ورابعاً 

إيطالياً، وفق ”إيتر.كوم“.
ويشـــهد قطاع المطاعم فـــي كوينز 
حيويّة دائمة على شـــاكلة سكان الحي 
البالـــغ عددهـــم ٢٫٥ مليون نســـمة من 

أصل نحو تسعة ملايين في نيويورك.
أنّ  سيتســـيما  روبـــرت  ويوضـــح 
ســـبيل  علـــى  ونيباليـــين  ”تيبتيـــين 
المثـــال وصلوا في الآونـــة الأخيرة إلى 
جاكســـون هايتـــس“، وهو أحـــد أكثر 

الأحياء ديناميكية في المنطقة.
ويمكـــن للمتنزهـــين في الشـــوارع 
اختيـــار الأطبـــاق التـــي يرغبـــون في 
تجربتها استناداً إلى واجهات المطاعم 
والمذاقات، لكن من الأفضل الاعتماد على 
خارطـــة طريق في حال أراد الشـــخص 
الاســـتقرار في حي كوينز، وهذا ما قام 

به الناشط على انستغرام أندي دودو.
ومـــن دون أن يغـــادر نيويورك، بدأ 
دودو عـــام ٢٠١٥ جولـــةً حول العالم من 
خلال المأكولات. ويشير إلى أنّه ”أُعجب 
بــــ١٤٥ دولة“. ويقـــول إنّ ”هذه الأماكن 
تشـــمل هونغ كونغ وماكاو، ومناطق لا 

يعتبرها الجميع دولاً مثل التيبت“.
ويتابـــع أنّ ”الأمر كان ســـهلاً حتى 
الوصول إلـــى تجربة نحو ١١٠ مطاعم، 
أما حالياً فعليّ أن أبقى متنبّهاً إلى أي 

مطعم (جديد) يُفتتح“.
ويذهب دودو في جولة تشمل بعض 
اكتشـــافاته المفضلة، يبدأ مســـارها من 
في وسط جاكسون  ”دايفرسيتي بلازا“ 
هايتس التـــي كانت في النصف الثاني 

مـــن القـــرن الماضـــي مقصـــداً للجالية 
الكولومبية.

وتســـتقبل حاليـــاً ”عـــدداً أكبر من 
البيـــض الذيـــن ينتمـــون إلـــى الطبقة 
المتوســـطة والمنجذبـــين إلـــى التنوّع“، 
رغم أنّها تشكّل كذلك ”مركزاً لعدد كبير 
من بلدان جنوب آســـيا ومن الهملايا“، 
مـــن بينها بوتان ونيبـــال وبنغلاديش 
وباكســـتان والهنـــد وبورمـــا، وفق ما 

يقول أندي دودو.

وتشـــمل المحطة الأولى من الجولة 
بنـــاءً صغيراً عند مدخـــل محطة مترو 
هو مقهى ”يون كافيه أند آيجن مارت“ 
حيث تقدّم يون ناينـــغ، وهي امرأة من 
بورمـــا تبلـــغ ٢٥ عامـــاً وصلـــت أخيراً 
إلى نيويورك، أطباقاً من بلدها تشـــمل 
أنواعا مختلفة من الســـلطة والحساء، 
وتبيـــع المكوّنـــات اللازمة لإعـــداد هذه 

الأطباق.
وتقـــول ”نحـــن معروفـــون بتقديم 
الطعام البورمـــي الأصيل، لذلك نفضّل 
استيراد المنتجات التي تجعل الأطباق 
مميـــزة“ من خلال ”مزيـــج من النكهات 

المرّة والحراقة والمالحة“.

تناول  البـــارد  الطقس  ويســـتدعي 
حســـاء مصنـــوع من جـــبن اليـــاك أو 
شرب شـــاي بالزبدة المملحة في المطعم 

النيبالي ”بهانشا غار“.
ويمثّل الشارع ٣٧ النقطة الرئيسية 
للطهي في جاكســـون هايتـــس. ويقدّم 
مطعـــم ”آريبـــا لايـــدي“ أطباقـــاً بخبز 
الآريبا المشـــهور في المطبخ الكولومبي 
والمصنـــوع من عجينـــة دقيـــق الذرة. 
وأسســـت المطعـــم ماريـــا كانـــو التي 
غادرت مسقط رأسها في ميديلين هرباً 

من عنف تجّار المخدرات.
ويعتبر المدير برانـــدون كلينغر أنّ 
التنوع في حي كوينز يســـاعد مطاعمه 
على النجاح، رغـــم أنّ الأعمال تباطأت 

من جراء وباء كوفيد – ١٩.
ويمثّل فلاشـــينغ، وهو حي صيني 
يقـــول قاطنـــوه إنّـــه تجـــاوز بالحجم 
تشـــاينا تـــاون فـــي مانهاتـــن، مكانـــاً 
مناسباً لتذوّق أطباق صينية أو كورية، 

أو حتى لشراء مكونات بنوعية جيّدة.
وتشكّل أستوريا موطنا للمجتمعين 
المصـــري والبرازيلي، بينمـــا كانت في 
الماضي وجهـــة للمهاجرين اليونانيين 
واليهـــود الأوروبيين وهـــي حالياً حي 
ســـكني لقاطني نيويورك الباحثين عن 

بيوت بأسعار مقبولة.
وتعيـــش فـــي وودســـايد الجاليـــة 
الفيليبينية، بينما نجـــد في ريدجوود 
مهاجرين مـــن دول البلقان، وأيرلنديين 
وبورتوريكيين. فكلّ حيّ في كوينز يقدّم 
فسيفســـاء ثقافية ومزيجا من المطابخ 
الـــذي حمله هـــؤلاء المهاجريـــن معهم 

خلال رحلتهم عير السنين.

 بيروت – كل أسبوع يقصد ابن مدينة 
طرابلس حســـين كنعان حماماً شعبياً 
بسبب  الســـاخنة  بمياهه  للاســـتمتاع 
الانقطاع شـــبه الدائم للتيار الكهربائي 
وشـــح المياه داخل المنـــازل في عاصمة 

الشمال اللبناني.
فبعدمـــا كانت الحمامات الشـــعبية 
فـــي لبنـــان وجها مـــن وجـــوه الترف 
والتســـلية باتت اليوم ضـــرورة للكثير 

من الأشخاص والعائلات.
ويقـــول كنعـــان إن الكهرباء تنقطع 
بشـــكل كبير عـــن منزله وكذلـــك المياه، 
فيضطـــر إلـــى الذهـــاب برفقـــة أطفاله 
للاســـتحمام بمياه دافئة كلّ أسبوع أو 

أسبوعين في الحمامات الشعبية.
ويتكبّـــد كنعان أعبـــاء مادية كبيرة 
بســـبب اتباع هذه الطريقة، ما يضطره 
إلى الاســـتدانة من جهات عدة من أجل 
تأمـــين الأمـــوال اللازمـــة لدفـــع تكلفة 

الحمام.

ومنذ أشـــهر يعاني لبنان من نقص 
حاد في الوقود المخصص للاســـتخدام 
فـــي محطات توليد الطاقـــة الكهربائية 
بســـبب عـــدم توافـــر النقـــد الأجنبـــي 
الكافي لاســـتيراده، مـــا أدى إلى زيادة 
عدد ســـاعات انقطاع الكهرباء (نحو 20 

ساعة يوميا).
وعـــادة تغطـــي المولـــدات الخاصة 
النقـــص في الوقـــود المخصص لتوليد 
الكهربـــاء، لكنها تعمـــل بالديزل الذي 
تشـــهد البلاد أيضـــا نقصا حـــادا في 

توفيره أو ارتفاع أسعاره.
ويشـــير زيـــاد الصرمـــوط صاحب 
”حمـــام أيام زمـــان“ فـــي طرابلس إلى 

أن حمامـــه يعـــود إلى زمـــن بعيد، وتم 
تحديثـــه مـــن دون التخلي عـــن تراثه 

الجميل وهندسته المميزة.
ويكشف الصرموط أنه ”قبل الأزمة 
الاقتصاديـــة التي يشـــهدها لبنان منذ 

نحـــو ســـنتين، كان يقتصـــر حضـــور 
الزبائـــن علـــى الاحتفـــالات الجماعية، 
كالـــزواج والخطوبة أو أعيـــاد الميلاد 
والتســـلية في كثير من الأحيان“، لافتا 
إلى ”أننا كنا نستقبل خلال اليوم نحو 

50 شخصا“.
ويلفت إلى أنه ”منذ أشهر ارتفعت 
نســـبة الإقبال علـــى الحمـــام، إذ بات 
يزورنـــا يومياً بين 200 و300 شـــخص، 
بســـبب عدم توافر المياه الســـاخنة في 
منازلهـــم، وإن توفرت فالرجال يتركون 

الأولوية للزوجة والأولاد“.
وعن التكلفة يشير إلى أنها ارتفعت 
مـــن 30 ألف ليـــرة (20 دولارا) إلى 100 
ألف (نحو 66 دولارا) وتشـــمل ”سونا“ 
و“بخار“ و“تكييس“ و“مسّاج صابون“ 

وغيرها من الخدمات.
ويقول إنه يقدم أحيانا تســـهيلات 
إلـــى  محتاجـــين  لأشـــخاص  ماليـــة 
الاســـتحمام وليس لديهم القدرة المالية 

على الدفع.
ومنذ عامـــين يعاني اللبنانيون من 
أزمـــة اقتصادية طاحنة غير مســـبوقة 
أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة 
المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شـــح 
في الوقود والأدويـــة، وانهيار قدرتهم 

الشرائية.
وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة تعد 
الحمامات الشعبية ملاذا للباحثين عن 
النظافـــة الشـــخصية. وهذا مـــا يفعله 
ابن طرابلس محمـــد ناصر الذي يقول 
إنـــه يلجـــأ إلـــى الحمامات الشـــعبية 
للاســـتحمام بمياه ســـاخنة، وذلك بعد 
الانتهـــاء من عملـــه الذي يملـــي عليه 

الاستحمام يومياً.
ويشير ناصر إلى أنه يضطر 

إلى الانتظار 
لمدة ساعتين 
أو ثلاث إلى 

أن يحين دوره 
في الحمام، 

بسبب الزحمة 
الكبيرة التي 
بات يشهدها 

الحمام.
ويبلغ عدد 

سكان طرابلس 
600 ألف نسمة 

تقريبا (15 

فـــي المئة مـــن إجمالـــي ســـكان لبنان) 
يتوزعون على ثلاث مدن وثلاث بلديات 
(طرابلس والمينـــاء والقلمون). وتعتبر 
الكثافة السكانية في المدينة الأعلى في 
لبنـــان، إذ تصل إلى 7086 شـــخصا في 

الكيلومتر المربع الواحد.
ويُعـــد ”حمام العبـــد“ الذي يقع في 
أحد أزقّة ســـوق البازركان الطرابلسي 
القـــديم أحد أهـــم وأشـــهر الحمامات 
فـــي المدينة المطلة على المتوســـط، وهو 
يســـتقبل زواره مـــن مختلـــف الأعمار 
والفئـــات الاجتماعيـــة، ومـــن مختلف 

المناطق اللبنانية.
وهذا الحمام الذي كان يستقبل 
الباحثين عن الراحة والاستجمام 
بين أروقته، بات يستقبل اليوم 
الباحثين عن مياه ساخنة 
للاستحمام.
ويقول مصطفى 

ستّوت صاحب 
”حمام العبد“ إن 

المكان ”يعود إلى 
العهد العثماني، 
وهو الوحيد 
الذي حافظ 
على كيانه 
وتراثه في 
أسواق 
المدينة“، 
مشيرا إلى 
”أننا نثابر 

به“.ويضيف  والاهتمـــام  صيانته  على 
”توارثنا هذا الحمام أبا عن جد وقررنا 
الحفاظ عليه خوفا من اندثار هذا المعلم 
الأثري، ليكون شاهدا على تاريخ مدينة 

طرابلس“. 
ويشـــتهر ”حمـــام العبـــد“ بطابعـــه 
الأثـــري وبنائـــه الحجـــري، ويقصـــده 
الكثيـــر من الـــزوار والســـياح للتمتع 

بمشاهدة تفاصيل عمارته الجميلة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن طريقـــة 
التسخين في الماضي كانت تتم بواسطة 
وعاء نحاسي كبير يعرف بالمرجل وهو 
يســـتوعب 15 برميلا من المياه ويوضع 
عنـــد طرف الحمـــام، ويعمل بواســـطة 
الحطب وفضلات الخشب. أما الآن فتتم 
عملية التسخين على الطريقة الحديثة، 

وتستعمل مادة المازوت للتشغيل.
ويقول ســـتّوت إن ”مدينة طرابلس 
تضـــمّ عـــدداً كبيـــراً مـــن الحمامـــات 
الشـــعبية، إلا أنهـــا انهـــارت وأُهملت، 

وصارت خارجة عن العمل“.
وعن نسبة إقبال الباحثين عن حمام 
دافئ في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، 
يشير ستّوت إلى أن ”الإقبال كبير جداً، 
فغياب الكهرباء والمياه عن المنازل جعل 

الناس يقصدوننا بكثافة“.
وأضاف أن ”دخـــول الحمام عندنا 
لا يقتصر على الرجال فقط، إنما أيضا 
هناك جناح مخصص للنساء ترتفع فيه 
تكلفة الدخول إلى 200 ألف ليرة، بسبب 
الحجـــز الخـــاص والمـــواد والصابون 

المســـتخدمة“.   والعطـــور  الخـــاص 
بالمقابل كشـــف ســـتوت أنه يســـتقبل 
تعاطفا  يوميا زبائن يزورونه ”مجانا“ 
منه مـــع الوضع الاقتصـــادي الصعب 
و“إيمانـــا  المواطنـــين،  أصـــاب  الـــذي 
بأهمية النظافة خشـــية انتشار الأوبئة 

والأمراض في المدينة“.
لا  نشـــاطه  ازدهـــار  أن  ويضيـــف، 
يعني أنه لا يلا يساعد الناسوهو الذي 

ينتمي إليهم ويعيش مهم.
وفي يوليو 2021 قالت منظمة الأمم 
إن ”قطاع  المتحدة للطفولة ”يونيسف“ 
المياه في لبنان يتعرض للخراب والدمار 

الحالية“،  الاقتصاديـــة  الأزمة  بســـبب 
محذرة آنذاك مـــن أن ”افتقار الوصول 
إلـــى إمدادات شـــبكة الميـــاه العامة قد 
يُجبر الأســـر على اتخاذ قرارات صعبة 
للغايـــة فـــي مـــا يتعلـــق باحتياجاتها 
الأساســـية من المياه والصرف الصحي 

والنظافة“.
ومطلع يونيو الماضي وصف البنك 
الدولي الأزمة في لبنـــان بأنها ”الأكثر 
حدة وقســـاوة فـــي العالـــم“، وصنفها 
ضمـــن أصعـــب ثـــلاث أزمات ســـجلت 
في التاريخ منذ أواســـط القرن التاسع 

عشر.
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وجوه الأزمة الاقتصادية تتعدد في لبنان

شح الماء والكهرباء يعيد اللبنانيين إلى الحمامات الشعبية 
ــــــوم عن وجوهها المختلفة،  يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية تكشــــــف كل ي
ــــــات الحياة اليومية،  ــــــة والكثير من متطلب فبعــــــد أن تنازلوا عن بعض الرفاهي
يجبرهــــــم الانقطــــــاع المتواصل للماء للكهرباء وغلاء المــــــازوت على اللجوء إلى 
الحمامات الشعبية، ما يكبدهم تكاليف مالية إضافية لا طاقة لهم بها وأغلبهم 

أصبح عاجزا عن توفير الخبز والدواء.

تكلفة إضافية

كل بثمنه

مذاقات تغني عن السفر

الحمامات الشعبية في 

لبنان كانت وجها من وجوه 

الترف والتسلية وباتت 

اليوم ضرورة للكثير من 

الأشخاص والعائلات

لـــه الذي يملـــي عليه
.
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حي كوينز في نيويورك يجمع أصناف الطعام من العالم
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المطابخ في مطاعمه
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 باريــس – يحتضـــن ملعـــب كامب نو 
مبـــاراة برشـــلونة ونابولـــي فـــي ذهاب 
ملحـــق خـــروج المغلـــوب من منافســـات 
بطولـــة الدوري الأوروبي لموســـم ٢٠٢١ – 

 .٢٠٢٢
وانتقـــل برشـــلونة للعب فـــي بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي بعـــد أن احتل المركز 
الثالـــث فـــي المجموعـــة الخامســـة مـــن 
دوري أبطـــال أوروبـــا، متخلفـــا بفـــارق 
نقطـــة عـــن بنفيـــكا وصيـــف المجموعة، 
فيمـــا تأهل نابولي إلى هذا الدور بعد أن 
احتل وصافة المجموعـــة الثالثة في دور 
المجموعات من الدوري الأوروبي، متخلفا 
بفارق الأهداف فقط عن سبارتاك موسكو 
الروســـي الذي احتل صـــدارة المجموعة، 

وبالتالي مقعده في دور الستة عشر.
وتشـــارك في هذا الملحق الأندية التي 
احتلـــت المركز الثالث في دور المجموعات 
مـــن دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت 
ثانية فـــي مجموعاتها فـــي يوروبا ليغ، 
علـــى أن تقام مباريـــات الإياب في الرابع 

والعشرين من الشهر الحالي. 
وخـــرج النـــادي الكتالونـــي من دور 
المجموعات لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
مع حصاد مرير بهدفين في ٦ مباريات و٩ 
في شـــباكه والمركز الثالث برصيد ٧ نقاط 
مـــن فوزيـــن وتعادل و٣ هزائـــم، في حين 
لم تشـــفع عودة لاعبه تشـــافي هرنانديز 
لتسلم زمام الأمور الفنية في إعادة إحياء 
آمال برشـــلونة في المســـابقة القارية الأم 

التي توج بلقبها خمس مرات.

فرصة مثالية

خاض برشلونة صاحب المركز الرابع 
فـــي ”لا ليغـــا“ متأخـــرا بفـــارق ١٥ نقطة 
عـــن غريمه ريال مدريـــد المتصدر الأدوار 
الإقصائيـــة للمســـابقة الأم في المواســـم 
الــــ١٧ الماضية، وكانت المرة الأخيرة التي 
غاب عنها في موســـم ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤ عندما 
شارك وخرج من دور الـ١٦ لكأس الاتحاد 
الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) أمام سلتيك 
الأســـكتلندي. وتشـــكّل المواجهـــة أمـــام 
نابولـــي، المنافـــس على لقب الســـيري أ 
والذي لم تهتز شباكه سوى ١٧ مرة في ٢٥ 

مباراة، فرصة مثالية للكتالونيين لدخول 
أجواء المنافســـة على أعلى المســـتويات، 
وإعـــادة للمواجهة الســـابقة بينهما قبل 
عامين فـــي دور الـ١٦ مـــن دوري الأبطال 
والتي انتهت بتأهـــل بلاوغرانا بفوزه ٤ 

– ٢ في مجموع المباراتين.
ويأمل برشـــلونة أن يســـتعيد هيبته 
المهدورة على الســـاحة الأوروبية عندما 
يواجـــه النادي الجنوبي فـــي الملحق في 
ســـعيه للوصول إلـــى المبـــاراة النهائية 
المزمـــع إقامتها في إشـــبيلية فـــي مايو 
المقبل. وقال تشـــافي عقـــب القرعة التي 
أقيمـــت فـــي مدينة نيـــون السويســـرية 
”ليست قرعة لصالحنا. هو (نابولي) أحد 
أقوى الأندية التي بإمكاننا أن نواجهها، 

فريق بمستوى دوري الأبطال“. 

وأضـــاف ”ســـتكون المبـــاراة تكريما 
في إشـــارة إلى وفاة أسطورة  لمارادونا“ 
كرة القدم الأرجنتيني الـــذي قاد نابولي 
للتتويـــج بلقب الدوري مرتين عامي ١٩٨٧ 
و١٩٩٠ بعدمـــا غـــادر برشـــلونة. وضمن 
الســـياق ذاته، قال خـــوان لابورتا رئيس 
النـــادي الشـــهر الماضي ”نحـــن بالتأكيد 
نســـتعيد مكانتنـــا“. وأضـــاف ”يجب أن 
يســـتعد الجميع فـــي العالم لأننـــا عدنا 

كلاعبين كبار في السوق“.
لـــم يكـــن برشـــلونة الاســـم العريق 
الوحيـــد الـــذي غـــادر بخفّي حنـــين دور 
المجموعات، بـــل رافقه أيضا بوروســـيا 
دورتموند الألماني الذي سيخوض بدوره 
منافســـات يوروبا ليغ. وأســـفرت القرعة 
عن وقوع النـــادي الألماني بمواجهة بطل 
أسكتلندا غلاسكو رينجرز، حيث سيكون 
ملعب سيغنال إيدونا بارك الفصل الأول 
مـــن مواجهـــة تتشـــوق فيهـــا الجماهير 

لرؤية المهاجـــم النرويجي إيرلينغ هالاند 
حاضـــرا فـــي صفـــوف فريـــق الأســـوَد 
والأصفر. وســـجل هالاند ٢٣ هدفا في ٢١ 
مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، 
إلا أنه غاب عـــن دورتموند في المباراتين 
الأخيرتـــين فـــي بوندســـليغا أمـــام باير 
٥) وأونيون برلين  ليفركوزن (خسارة ٢ – 

(فوز ٣ – ٠) بسبب الإصابة.

مواجهة صعبة

في المقابل، لا يهاب إشبيلية الإسباني 
الخارج بدوره من دور المجموعات لدوري 
الأبطال، الانتقال إلى خوض مسابقة فاز 
بها أو بالنســـخة الســـابقة تحت مسمى 
كأس الاتحاد ست مرات آخرها عام ٢٠٢٠ 
في رقم قياســـي في تاريخ هذه المسابقة. 
ولـــدى إشـــبيلية فرصـــة للوصـــول إلى 
النهائي الذي ســـيقام على ملعبه ”رامون 
سانشـــيس بيســـخوان“، في حال تمكن 
مـــن التخلص بدايـــة من دينامـــو زغرب 

الكرواتي في الملحق.
ويســــتضيف أتالانتا الإيطالي منافسه 
الألماني  ولايبزيــــغ  اليوناني،  أولمبياكــــوس 
الإســــباني.  سوســــييداد  ريــــال  نظيــــره 
وسيتواجه أيضا زينيت الروسي مع ضيفه 
ريال بيتيس الإسباني، وشيريف تيراسبول 
المولدافــــي مــــع ضيفــــه براغــــا البرتغالي، 

وبورتو البرتغالي مع لاتسيو الإيطالي. 
وســـابقا كان هـــذا الملحـــق يلعب في 
صيغـــة دور الــــ٣٢، حيث تتأهـــل الأندية 
مـــن مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه 
الأبطـــال  دوري  مـــن  الهابطـــة  الأنديـــة 
باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها. 
لكن وبعد اســـتحداث دوري الـكونفرنس 
ليغ تغير نظام المسابقة الأوروبية الثانية.
وينـــصّ النظـــام الجديد علـــى تأهل 
الأنديـــة التـــي احتلـــت صـــدارة ترتيب 
مجموعتها في الدوري الأوروبي مباشرة 
إلـــى دور الــــ١٦، حيث تأهلـــت فرق ليون 
وموناكو الفرنســـيان، سبارتاك الروسي، 
أينتراخـــت فرانكفورت وبايـــر ليفركوزن 
الألمانيان، غلطة ســـراي التركـــي، النجم 
الأحمـــر بلغـــراد الصربـــي ووســـت هام 
يونايتـــد الإنجليزي مباشـــرة إلى الدور 

السادس عشر. 
أوروبـــا،  أبطـــال  بـــدوري  وأســـوة 
ألغيـــت قاعـــدة الأهداف المســـجلة خارج 
الديار، وبالتالي تخوض الفرق شـــوطين 
إضافيـــين ومـــن ثـــم ركلات الترجيح في 
حال انتهى مجمـــوع المباراتين بالتعادل 

في الوقت الأصلي.

 لنــدن – اكتسح فريق مانشستر سيتي 
بخماسية  لشـــبونة  ســـبورتينغ  مضيفه 
على ملعب خوســـيه ألفـــالادي في ذهاب 
دور الـ١٦ لدوري أبطال أوروبا. وســـجل 
خماســـية مانشستر سيتي رياض محرز، 
فيل فوديـــن، رحيم ســـترلينغ، وبرناردو 
ســـيلفا (هدفين). وحسب شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، فقـــد انضـــم مانشســـتر 
ســـيتي إلـــى ١٣ فريقا ســـجلت ٢٠٠ هدف 

بدوري أبطال أوروبا.
وأضافت الشـــبكة أن الســـيتي تفوق 
عليهـــم جميعـــا فـــي الوصول إلـــى هذا 
الرصيد مـــن الأهداف في عـــدد مباريات 
أقل، ليصبح أســـرع فريق يصل إلى ٢٠٠ 
هـــدف في تاريـــخ دوري الأبطال. ووصل 
مانشســـتر ســـيتي إلى هذا الرصيد من 
الأهـــداف خـــلال ٩٧ مباراة فقـــط بتاريخ 

مشاركاته بدوري أبطال أوروبا. 
وكان مانشســـتر ســـيتي قـــد أنهـــى 
الشـــوط الأول متقدمـــا بأربعـــة أهـــداف 
نظيفـــة، ليصبـــح أول فريـــق فـــي تاريخ 
الأدوار الإقصائية لـــدوري أبطال أوروبا 
يتقـــدم بفارق ٤ أهداف خـــارج ملعبه في 

الشوط الأول.
قال بيب غوارديولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي إن برناردو ســـيلفا هو ”اللاعب 
بعدمـــا ســـجل لاعب الوســـط  المثالـــي“ 
البرتغالي هدفين. وســـجل سيلفا هدفين 
في مبـــاراة واحدة بـــدوري الأبطال لأول 
مـــرة، كما أنه هز الشـــباك في المســـابقة 
لأول مرة منذ عام واحد بعدما ظهر بشكل 
رائع وما زاد من ســـعادته أنه كان يلعب 

في أكاديمية بنفيكا غريم سبورتينغ.

وقـــال غوارديولا ”أنـــا دائما أقول له 
إنك اللاعـــب المثالـــي. عندما يســـتحوذ 
علـــى الكرة يكـــون أكثر من اســـتثنائي، 
لكننـــي أقول له دائما عليك اللعب والفوز 
بالمباريات، وأنـــت تملك الإمكانات لتفعل 
ذلـــك. إنه يملـــك الأســـلوب الفنـــي وكل 
شـــيء“. وأضاف ”هذه المدينة التي نشـــأ 
فيها، وهـــو يحب العودة إلـــى هنا. بكل 
تأكيـــد هو لاعب ســـابق في بنفيـــكا، لذا 
هذه ليلة اســـتثنائية له“. ويستمر تطور 
أداء ســـيتي منذ الخسارة أمام تشيلسي 
في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، 
ويبحـــث الفريق بجدية عـــن اللقب الذي 
ينقص غوارديولا منذ تدريب ســـيتي في 
٢٠١٦. لكن رغم قيادة سيتي لأكبر انتصار 
في تاريخه خارج أرضه بمباراة إقصائية 

في المسابقة، لم يشـــعر المدرب الإسباني 
بالرضـــا التام. وقـــال غوارديولا ”دافعنا 
بشـــكل رائع وحققنا نتيجة مميزة. علينا 
مهمة تتمثـــل في مراجعـــة الأداء أيضا، 

حتى لو كانت النتيجة مذهلة“.

على وقـــع تألـــق المهاجم الفرنســـي 
كيليان مبابي وخيبة الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي وإقناع البرازيلي نيمار المتماثل 
للشـــفاء، مـــا زال يتوجـــب علـــى باريس 
ســـان جرمان أن يجد التوليفة الساحرة 
للثلاثي ”أم.أن.أم“ في ســـعيه للفوز بلقب 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة لقدم. 
ومنح فوز نادي العاصمة الباريسية 
على ريال مدريد الإسباني ١ – ٠ في ذهاب 
ثمـــن النهائي مع لاعب وســـطه الإيطالي 
ماركـــو فيراتـــي المتوهج، رجـــال المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الهدوء 
والراحـــة للتحضيـــر لمبـــاراة الإياب في 

التاسع من مارس المقبل.
واجتاحت حمى هـــدف مبابي القاتل 
مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أجمعت 
الصحف العالمية على تفوق هذا المهاجم، 

فعنونـــت صحيفة ماركا الإســـبانية ”كم 
هو جيد مبابي!“. وســـجل بطل مونديال 
روســـيا ٢٠١٨ بعـــد مجهود فـــردي هدف 
الفـــوز فـــي الدقيقـــة الرابعة مـــن الوقت 
المحتســـب بدل الضائع للشـــوط الثاني، 
مكافئـــا الأداء الجماعـــي الرائـــع لفريقه 
حيث تجاوز ثلاثة مدافعين بخطوة، قبل 
أن يخدع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا 

في أمسية ساحرة.
ولكـــن بخـــلاف معظـــم الآراء، فـــإن 
أفضـــل لاعـــب في العالـــم بالنســـبة إلى 
الصغير  المدرب بوكتينيو هو ”البرغوث“ 
ميســـي، من دون أي جدل حول ذلك. غير 
أن الفائـــز بالكرة الذهبيـــة ٧ مرات نادرا 
ما يقدّم الأســـباب والبراهين لتصديق ما 
يقولـــه مواطنـــه منذ أن انضم إلى ســـان 
جرمان في أغســـطس الماضـــي قادما من 

برشلونة. 
فبعدمـــا توهج فـــي الفـــوز على ليل 
١ في الدوري الفرنســـي  حامل اللقب ٥ – 
قبل ١٠ أيـــام من الاســـتحقاق الأوروبي، 
عـــاد الأرجنتيني للوقوف فـــي الظل أمام 
ريال. ويطـــرح البعض الســـؤال الأبدي: 
هل سيتمكن ميسي من التأقلم مع الحياة 
الباريسية وعلى فريق بخلاف برشلونة لا 
يلعب دائما من أجله؟ وأمام الأرجنتيني ٣ 
أسابيع للردّ على هذا السؤال واستعادة 

فعاليته.
مـــن ناحية أخرى ســـيكون الحضور 
المتوقـــع لنيمـــار فـــي ملعب ســـانتياغو 
برنابيـــو في إياب دور ثمن النهائي ورقة 

إضافية وقوة دافعة لمساعدة ميسي. 

مواهب صاعدة

يوروبا ليغ بوابة برشلونة 

لاستعادة مكانته القارية
هالاند رهان دورتموند للبقاء في دائرة المنافسة

باريس سان جرمان تحت توهج مبابي وخيبة ميسي

ســــــتكتفي جماهير برشــــــلونة الإســــــباني بمشــــــاهدة فريقها يخوض غمار 
مســــــابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ لكــــــرة القدم للمرة الأولى منذ ثمانية 
عشر عاما، وذلك عندما يلتقي النادي الكتالوني الخميس على ملعبه كامب 
نو بنابولي الإيطالي في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن 

النهائي في سعيه لاستعادة مكانته الأوروبية.

إنجاز تاريخي لمانشستر سيتي 

في دوري الأبطال

 القاهــرة – وضـــع مرتضـــى منصور 
رئيس نـــادي الزمالك حـــدا للأنباء التي 
تواردت حـــول إقالة الفرنســـي باتريس 

كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض. 
وخسر الزمالك أمام سموحة ينتيجة 
٠ – ٢ فـــي الدوري المصـــري بعد أيام من 
تعادلـــه على ملعبـــه مع بيتـــرو أتلتيكو 
الأنغولي بنتيجـــة ٢ – ٢ في دوري أبطال 

أفريقيا. 
تصريحـــات  فـــي  مرتضـــى  وقـــال 
صحافية إنه يطالـــب الجماهير بالصبر 
خاصـــة أن الفريـــق فـــي مرحلـــة حرجة 
وأمامـــه مواجهات مهمة بـــدوري أبطال 

أفريقيا.
يـــوم  ســـيلعب  ”الزمالـــك  وأضـــاف 
السبت ضد ساغرادا الأنغولي في ملعبه 
ثم ســـيخرج يوم الجمعة بعد المقبل إلى 
المغرب لمواجهة الـــوداد، هل يعقل إجراء 
أي تغيير في هذه الظروف حتى لو قررت 

رحيل عامل غرف الملابس؟“. 

عدم القسوة

وتابـــع ”أتمنـــى عـــدم القســـوة على 
لاعبـــي الزمالك فهناك أمور ســـاهمت في 
الهزيمـــة، لا يوجـــد مبرر للإبقـــاء على ٩ 
لاعبـــين دوليين فـــي مقاعد البـــدلاء أمام 
ســـموحة كما أن عبداللـــه جمعة الظهير 

الأيسر لا يصلح للعب كظهير أيمن“. 
وزاد مرتضى ”ابني أمير المشرف على 
الكرة عقد جلسة مع كارتيرون وعلمنا من 
كان وراء رحيل المدرب الفرنسي للتعاون 

قبـــل عام ونصف العام تقريباً ومن أعاده 
إلى الزمالك“.

وأشـــار إلى أن الشرط الجزائي ليس 
عقبـــة في تحديد مســـتقبل كارتيرون لأن 
نتائـــج الفريـــق أهم بالنســـبة إليه ولكن 
يجـــب الصبر لأن هنـــاك مواجهات قوية 
بـــدوري الأبطال وعلى ضوء هذه النتائج 
ستكون هناك دراسة وتقييم للموقف في 

الوقت المناسب. 
وواصل ”دفعـــت من قبـــل ٤٠ مليون 
جنيـــه للفـــوز بخدمات عبدالله الســـعيد 
وهـــو لاعب في صفوف الأهلـــي، الأموال 

لا تهمنـــي بقدر مصلحة الزمالك“. وعن 
توتـــر علاقته بنادي فيوتشـــر، قال 
مرتضى ”هـــذا الكلام غير صحيح 
فرئيـــس نـــادي فيوتشـــر أول من 
هنأني بعد نجاحي في الانتخابات 

وربما تكون هناك زيارة قريبا 
من مســـؤولي فيوتشر إلى 

مقر الزمالك“.
وأكد أن جميع أندية 
مصر هنأته بنجاحه في 
الانتخابات عدا محمود 
الخطيب رئيس النادي 
الأهلي موضحاً أنه لا 
يريد تهنئة الخطيب 
ويكفيه مبادرة نجوم 
أهلاوية كبار لتهنئته 
وعلى رأسهم محمود 
طاهر رئيس النادي 

السابق وطاهر 
أبوزيد وزير الرياضة 

الأسبق وهشام ابن صالح سليم أسطورة 
القلعة الحمراء وخالـــد الدرندلي وعماد 
وحيد ومجـــدي عبدالغني ومحمد عمارة 

وياسر ريان.

موجة نقد

انتقد محمود أبورجيلة مدرب الزمالك 
الأسبق أداء الفريق في المباريات الأخيرة 
تحـــت قيادة باتريـــس كارتيـــرون. وقال 
”حيرة كبيرة بســـبب ما فعلـــه كارتيرون 

من أخطاء، خلال إدارة لقاء ســـموحة في 
مســـابقة الدوري“. وأضـــاف ”كان عليه 
الاعتماد علـــى العناصر الأساســـية 
التي وصلت إلى أفضل لياقة بدنية 
خلال المشاركة مع منتخب مصر في 

كأس الأمم الأفريقية“.
ليفربـــول  ”فريـــق  وتابـــع 
يعتمـــد تحت قيـــادة كلوب 
على ١١ لاعبا أساســـيا ولا 
تحدث أي تعديلات بهدف 
الانســـجام  على  الحفاظ 
والتأقلـــم بـــين اللاعبين 

في أرض الملعب“. 
وصرح ”كارتيرون 
يفتعل أمورا غريبة مثل 
توظيف عبدالله جمعة 
في مركز الظهير الأيمن 
رغم تواجد إمام عاشور 
الذي تفوق على ساديو 
ماني في نهائي كأس الأمم 

الأفريقية“. 

الزمالك المصري يحسم الجدل 

حول إقالة كارتيرون

الطريق واضح

مانشستر سيتي وصل إلى 

هذا الرصيد من الأهداف 

خلال 97 مباراة فقط في 

تاريخ مشاركاته في دوري 

أبطال أوروبا

تشافي يعول على خبرات أوباميانغ
 مدريد – يضع برشـــلونة آمالا كبيرة 
علـــى مهاجمـــه الغابوني بييـــر إيمريك 
أوباميانغ من أجل تخطي عقبة نابولي، 

بحسب تقرير صحافي إسباني. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإن أوباميانغ يملك خبرات 
كبيـــرة في المســـابقات الأوروبية، حيث 
لعب 81 مباراة وســـجل 40 هدفا، سواء 
فـــي بطولة الـــدوري الأوروبي أو دوري 
الأبطال. فعلى مســـتوى بطولة الدوري 
الأوروبـــي، فقد شـــارك أوباميانغ في 49 
مبـــاراة وســـجل 25 هدفـــا، وخاض مع 

أرســـنال نهائي المســـابقة في عام 2019 
أمام تشيلســـي، ولكنه خســـر بنتيجة 4 
– 1. وأضافـــت الصحيفـــة أن أوباميانغ 

يملك سجلا مميزا في الدوري الأوروبي، 
فقد سبق وأن ســـجل هاتريك في شباك 
فالنســـيا في نصف نهائي نسخة 2019 
عندما فاز أرســـنال في ملعب الميستايا 
بنتيجـــة 4 – 2، بعـــد الانتصـــار ذهابـــا 
بملعب الإمـــارات بنتيجة 3 – 1. ويعتبر 
أوباميانغ أفضل هداف أفريقي في تاريخ 
بطولة الدوري الأوروبي بتســـجيله لـ25 

هدفا في 49 مباراة.

وســـبق أن هـــز أوباميانـــغ شـــباك 
نابولـــي بالفعـــل عندمـــا كان لاعبا في 
صفوف بوروســـيا دورتموند، وتحديدا 
يوم الســـادس والعشـــرين مـــن نوفمبر 
عـــام 2013، ووقتها فـــاز الفريق الألماني 

بنتيجة 3 – 1. 
واجـــه   2019  – موســـم 2018  وفـــي 
أوباميانـــغ نابولـــي مـــرة أخـــرى بربع 
نهائي بطولة الـــدوري الأوروبي، ولكن 
بألوان أرسنال، لكنه فشل في التسجيل 
ســـواء في لقاء الذهاب في لندن (2 – 0) 

أو العودة في إيطاليا (1 – 0).

برشلونة يأمل في أن 

يستعيد هيبته المهدورة 

على الساحة الأوروبية 

عندما يواجه النادي الجنوبي 

في الملحق

يوتشـــر، قال 
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 حرب عربية علـــى مواقع التواصل 
بســـبب الاحتفاء بذكرى عيد الحب، إذ 
يقاتل كثيـــرون ليقنعوك بأن هذا العيد 
غريب عـــن العرب وأخلاقهـــم ودينهم، 
وأنه ذكرى لقديس مارق شذ عن أخلاق 
المسيحيين ووقع في الحب الحرام، فما 

بالك بأخلاق الإسلام والمسلمين.
بالتأكيد ليس مهما بالنسبة إليهم 
مـــن أين جـــاءت هـــذه القصـــص، لكن 
المهـــم أن يقنعـــوك بأنهم حمـــاة الدين 
والأخـــلاق، وأن على العرب أن يلتفتوا 
بأحداثـــه  ويحتفـــوا  تاريخهـــم  إلـــى 
وتفاصيلـــه ليخرجوا مما هـــم فيه من 
تخلـــف. كل هـــذا الـــكلام الكبير لأجل 

وردة، أو ضحكة من القلب.
لكن الحقيقـــة غير ذلـــك، فقد غرق 
العـــرب لعقـــود طويلـــة فـــي تراثهـــم 
وشروحه وحواشيه، لكنهم لم يغادروا 
مربع التخلـــف والتيه، وظلوا يجترون 
الفتـــاوى الغريبة التـــي جلبت عليهم 

الهموم والسموم.
كل مـــا فـــي الأمـــر أننـــا نكـــره أن 
نتواضـــع للحياة ونتصـــرف دون عقد 
ولا حســـابات. فأنت حين تحتفل بعيد 
الحب، أو أي مناســـبة خاصة صغيرة 
أو كبيـــرة، فأنت تحتفـــي بذاتك بعيدا 
عن عيون الناس وأمزجتهم وأحكامهم، 

هي لحظة خاصة بك تفتكّك منهم.
لا يمكـــن فهـــم هـــذا الهجـــوم على 
احتفائـــك بتفاصيلـــك الخاصة ســـوى 
ضمـــن فهـــم حقيقـــة تاريـــخ العـــرب 
وثقافتهـــم التـــي تريد أن تضـــع يدها 
على الحريـــات الخاصة بالناس؛ عليك 
أن تلبـــس على المقـــاس وتضحك وفق 
ضوابط وتتكلم بحساب وتنظر بحياء. 
أما هي فتتلصص عليك وتتســـلل إلى 
ضميـــرك لتراقبه وتعزره وتجلدك فيما 

لو حدت قليلا عن حافة الطريق.
هي ثقافتنا هكـــذا، من يوم يومها، 
ثقافـــة تمنـــع أكثـــر مما تبيـــح، وتجز 
الرؤوس أكثر مما تسمح بالكلام الذي 
يخرج عن المســـموح. وما هو مسموح 
بالأمـــس قـــد لا يكون مســـموحا اليوم 

خاصة مع تزايد حراس الفضيلة.
أحيانـــا تغلّـــف ثقافتنـــا نفســـها 
بالقبيلـــة والشـــرف، وأحايـــين بالدين 
والأخـــلاق، وأخـــرى بكراهيـــة الآخـــر 
والتحذيـــر من خطره على هوية هشـــة 
وفضيلـــة لا ترى نفســـها إلا في المنع. 
ثقافـــة تعامل النســـاء كمصـــدر خطر 

داهم.
والعقدة من الغرب هنا أنه لا يهتم 
لتفاصيـــل النـــاس ولا يتتبع عوراتهم، 
ولأجل هذا يُقبل العرب على ســـينماته 
ويمنون  ونجماتـــه،  نجومـــه  وحفلات 
النفس بـــأن يزوروا مدنـــه الغارقة في 
الحرية، لكن حين يعودون إلى البيوت 
يلبســـون جبـــة الواعظ المانـــع، فحياة 
الســـر غير حيـــاة العلن، ومـــا تبيحه 
لنفســـك تمنعه عن غيرك، فأنت حارس 
وهنا  متناقضـــين.  بوجهـــين  فضيلـــة 

مكمن أزمتنا وسر عدائنا للحياة.
يـــا ليـــت الذيـــن أشـــبعوا الغرب 
لعنات فـــي عيد الحب اســـتفاقوا قبل 
هذا ورفضوا منتجاته التي لا يسوون 
شـــيئا دونهـــا، والتـــي تمـــلأ حياتهم 
بالطـــول والعرض. أوليـــس مفارقة أن 
تكون غربيا في تفاصيل حياتك، وتأتي 
علـــى جزئية وتشـــبعها ذمـــا وتخفي 

وراءها عجزك.

صباح العرب

عقدة الحب

في عيد الحب

 واشــنطن – أعلنــــت شــــركة ”فيرجــــن 
الثلاثاء  الفضائيــــة  للســــياحة  غالاكتيك“ 
فتح الباب أمام العامّة لشراء تذاكر لرحلة 
تســــتغرق بضع دقائق إلــــى الفضاء حدد 

سعرها بـ450 ألف دولار.
ومــــن المقــــرر أن تنظــــم أولــــى هــــذه 
الرحــــلات فــــي نهاية ســــنة 2022، وفق ما 
ســــبق أن أعلنــــت الشــــركة التي أسســــها 

الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.
وكانــــت ”فيرجــــن غالاكتيــــك“ طرحت 
تذاكر للبيع منذ أغســــطس الماضي، لكنها 
كانــــت متاحــــة حصرا للأشــــخاص الذين 
ســــجلوا أســــماءهم على قائمــــة انتظار. 
وأفادت الشــــركة في نوفمبر الماضي بأنها 
باعت مئة تذكرة بالســــعر البالغ 450 ألف 

دولار للتذكرة الواحدة.
أن  غالاكتيــــك“  ”فيرجــــن  وأوضحــــت 
باب التســــجيل  فتح للجميــــع اعتبارا من 

الأربعاء، وطلب من المســــجلين إيداع دفعة 
أولى قدرها 150 ألف دولار.

وتستغرق الرحلة 90 دقيقة بمجملها، 
بمــــا فــــي ذلــــك الوقــــت الــــذي يســــتلزمه 
صعودهــــا، علــــى أن تقلــــع مــــن قاعــــدة 

”سبايسبورت أميركا“ في نيو مكسيكو.

وتســــتخدم الشــــركة طائــــرة حاملــــة 
ضخمة تقلع من مدرج تقليدي، ثم تنفصل 
عنها في الجو مركبة تشــــبه طائرة خاصة 
كبيرة. وتشــــغّل هــــذه المركبة محركها إلى 
أن يتجاوز ارتفاعها 80 كيلومترا، ثم تعود 

نزولا وهي تحوم.
وســــيكون فــــي وســــع الــــركاب خلال 
وجودهــــم فــــي الفضاء فكّ أحزمــــة الأمان 
ليسبحوا بضع دقائق في انعدام الجاذبية 
ويتأملوا الكرة الأرضية من إحدى الكوات 
الـــــ12 فــــي المقصــــورة. وتعمــــل ”فيرجن 
راهنــــا على إجــــراء تعديلات  غالاكتيــــك“ 

علــــى الطائــــرة الحاملــــة وعلــــى المركبة، 
بهــــدف تحســــين  قدرتهما علــــى الطيران 
بشــــكل متكرر. وقالت ناطقة باسم الشركة 
لدى بدء العمل على هذه التحســــينات في 
أكتوبــــر إنهــــا يُفترض أن تســــتمر ما بين 

تسعة وعشرة أشهر.
ومــــن المقرر تنظيم رحلة تجريبية بعد 
ذلك تحمل ركابا من سلاح الجو الإيطالي، 

وإجراء تجارب علمية فيها.
 وكان البريطاني ريتشــــارد برانسون 
صعــــد إلى الفضاء وحلّق فيه بضع دقائق 

في مطلع يوليو الماضي.
وبعد بضعة أيام حذا الملياردير جيف 
بيــــزوس حــــذوه في صــــاروخ مــــن صنع 
شــــركته ”بلو أوريجن“. وخلافا لـ“فيرجن 
غالاكتيــــك“ التي لــــم تنظــــم أي رحلة منذ 
ذلك الحين، أطلقــــت ”بلو أوريجن“ اثنتين 

أخريين.

 ويلينغتــون - بتكتيك غير معتاد حاول 
البرلمــــان النيوزيلندي فــــك الحصار الذي 
أقامــــه متظاهــــرون رفضا لإلزاميــــة لقاح 
كورونــــا، إذ قــــام رئيس البرلمــــان تريفور 
مــــالارد بتشــــغيل أغانــــي بــــاري مانيلــــو 
و“كلاود ايت بي  العالمية مثــــل ”مانــــدي“ 
بالإضافة إلــــى أغنية ”ماكارينا“  ماجيك“ 
الشهيرة في التســــعينات لفرقة لوس ديل 
ريــــو، وذلك مــــن أجل التشــــويش وإزعاج 
المتظاهرين. واســــتمرت تلك الأغاني دون 
انقطاع ســــوى لفترات تتم خلالها الدعوة 

للتطعيم ضد جائحة فايروس كورونا.

وبالمقابـــل رد المتظاهـــرون الغاضبون 
من سياســـة الإجبـــار على التلقيـــح التي 
اســـتهجان  بصيحات  نيوزيلندا  تتبعهـــا 
وأغان أخرى مثل أغنية ”نحن لن نأخذها“، 
والتي أطلقوها من خلال مكبرات الصوت 

الخاصة بهم.
وكانـــت الســـلطات قـــد حاولـــت فـــك 
الحصار الجمعة الماضي من خلال تشغيل 
رش الميـــاه علـــى العشـــب حتـــى يتعرض 
لكـــن  وينصرفـــون،  للبلـــل  المتظاهـــرون 
المتظاهريـــن ردوا بحفـــر الخنـــادق وبناء 
أنابيـــب صـــرف مؤقتـــة لتحويـــل المياه، 

لينتقـــل بعدهـــا رئيس البرلمـــان إلى فكرة 
الهجوم بالموسيقى.

ووصـــل صدى هـــذه الفكرة لأســـماع 
المغني البريطاني جيمس بلانت، الذي غرد 
ســـاخرا ”يمكنكم الرجوع إلي إذا احتجتم 
لـــي“. وســـرعان مـــا تفاعل أيضـــا رئيس 
البرلمان في تغريدة بروح الدعابة، ”سنقبل 
عرضكم الكريم هذا“، بعدها شغل من مكبر 
الصوت أغنية أنت جميلة (يو آر بيوتيفل) 
للمغني بلانت، لكن ذلك لم يزد المتظاهرين 
إلا حماسة حيث بدأوا بترديد هذه الأغنية 

الشهيرة والرقص على إيقاعها.

 نيويــورك (الولايات المتحدة) – كشــــف 
متحف متروبوليتان في نيويورك الثلاثاء 
بالتزامن مع أسبوع الموضة الذي تشهده 
المدينــــة عــــن ملامح المعرض الاســــتعادي 
الكبيــــر عــــن الموضــــة الأميركيــــة الــــذي 

يحتضنه في مايو المقبل.
واطلعت وســــائل الإعلام على فساتين 
ســــتكون بين المئات من الأزياء النســــائية 
والرجالية التــــي يتضمنها معرض يروي 
قصة الموضة الأميركية في القرنين التاسع 
عشــــر والعشــــرين، مــــن ماركــــة ”بروكس 

براذرز“ إلى ”أوسكار دي لا رينتا“.
وسيترافق عرض الفساتين وتشكيلات 
الأزيــــاء في الجنــــاح الأميركي من المتحف 
مــــع مقاطع ســــينمائية تعريفيــــة قصيرة 
أعدّها ثمانية من أبرز المخرجين كصوفيا 

كوبولا ومارتن سكورسيزي وريجينا كينغ 
وكلويه جاو وتوم فــــورد، وهو في الوقت 

نفسه مخرج ومصمم أزياء.
وهــــذا المعــــرض هــــو الجــــزء الثاني 
والأكبر مــــن المعرض الــــذي افتتح فصله 
يروي  الأول في سبتمبر وأرفق بـ“معجم“ 

قصة الموضة الأميركية المعاصرة.
وأوضــــح كبير أمناء ”معهــــد الأزياء“ 
أنــــدرو بولتــــون أن ”الجــــزء الثانــــي من 
المعرض يتناول أسس الموضة الأميركية“، 

فيما ”يتناول المعجم لغتها الجديدة“.
ولــــن يفتح المعرض أبوابــــه للجمهور 
إلا فــــي 7 مايو، إلا أن متحف متروبوليتان 
اســــتفاد كثيرا من فرصة أســــبوع الموضة 
في نيويورك لخريف ســــنة 2022 وشتائها 

الذي اختتم الأربعاء لإعطاء لمحة عنه.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) – أعلــــن متحدث 
باسم شــــركة مرســــيدس بنز الأربعاء، أن 
الشركة أوقفت الطلب على الموديل الحالي 

من السيارة إي كلاس ليموزين.
وقال إن ســــبب ذلك يعود إلى استنفاد 
حجم الإنتاج نظرا لارتفاع أعداد الطلبيات 

على مستوى العالم.
وأوضــــح المتحــــدث أن وقــــف الطلب 
ســــار منــــذ الجمعــــة الماضي، مؤكــــدا أن 
الزبائن متاح لهم بعض سيارات المعارض 

والسيارات الموجودة لدى التجار.
وأعلن المتحــــدث عن توافر الموديل تي 
من السيارة إي كلاس ذات الباب الخلفي.

وصرح بــــأن الشــــركة تخطــــط لطرح 
الموديــــل اللاحــــق من الســــيارة إي كلاس 
الحاليــــة في العــــام المقبل، لكنــــه لم يذكر 

موعدا محددا.

{الجميع} تذاكر رحلات الفضاء متوفرة لـ

نيوزيلندا تلجأ للموسيقى لتفريق محتجين

متحف متروبوليتان يستعد 

لمعرض عن الموضة الأميركية

مرسيدس توقف 

الطلب على موديل 

إي كلاس ليموزين

 الشــارقة - فــــي الشــــهر الثاني من كل 
عام تطفئ إمارة الشارقة أضواء ميادينها 
وشــــوارعها، وتوجه ألوانــــا من الأضواء 
على واجهــــات المباني والمعالــــم التراثية 
وحتــــى الجبال وتحولها إلى لوحات فنية 

تمتع الأنظار.
والشــــارقة هــــي الوحيــــدة بالشــــرق 
الأوســــط التــــي تنظــــم مهرجانا ســــنويا 
للأضواء، لتحول من خلاله خطوط الإنارة 
إلى أعمال فنية فــــي الطرق، وتتحول إلى 

متحف مفتوح لفنون الضوء.
وعلى مدار أيام شهر فبراير يستقطب 
”مهرجــــان الشــــارقة للأضــــواء“ الزائرين 
كاميراتهــــم  عدســــات  يرفعــــون  الذيــــن 
وهواتفهــــم ليلتقطوا صورا لمشــــاهد غير 
تقليدية من معالم المدينة التي تحولت إلى 

لوحات فنية.
ويقام مهرجان الشارقة للأضواء هذا 
الشــــهر للعام الحادي عشر حيث تتنافس 
نخبة مــــن الفنانين العالميــــين على تقديم 
لوحــــات مبهرة مــــن خلال مــــزج مكونات 
الجمــــال والفــــن والثقافة علــــى واجهات 

الصروح المعمارية.
ويســــتلهم الفنانــــون أفــــكار الأضواء 
التي يعرضونها من اتجاهات مختلفة من 
التراث الشــــعبي والفن التشكيلي وفنون 

الخطوط.
وتتنــــوع المواقع التي يتــــم اختيارها 
بدقة لاســــتضافة العــــروض، ويتم اختيار 
المبانــــي وفق شــــروط محــــددة، أبرزها أن 
تمتاز بجمــــال تفاصيلها المعمارية، والتي 
ستســــتفيد منهــــا الأضــــواء والموســــيقى 

فــــي تحويل المشــــهد الاعتيــــادي إلى آخر 
خيالي، وتلعــــب تقنيات الإضاءة الحديثة 
والموفرة للطاقة دورا حيويا في تقديم هذه 
العروض، فتحــــول الواجهات بتفاصيلها 
الدقيقة إلى فسيفســــاء من الألوان تحتفي 

بتاريخ وتراث الإمارة.
ويتم اســــتخدام تقنيات الضوء بطرق 
مبتكرة تضفي على المــــكان جمالا، وتأخذ 
الجمهور في رحلة إلى عالم آخر بعيدا عن 
الواقع، فتارة تأخذه في رحلة إلى الماضي 
البعيد وتــــارة أخرى تصحبه إلى الفضاء 

الشاسع في رحلة إلى عالم المستقبل.
ويطــــوع الفنانــــون المشــــاركون فــــي 
المهرجــــان خطــــوط الضــــوء والموســــيقى 
لتقديم أجمل العــــروض وأكثرها جاذبية، 
وتتنــــوع عروض الأضــــواء بتباين المعالم 
وكأنها تدعــــو الجمهور لإعادة اكتشــــاف 
هذه المعالــــم والأماكن من جديــــد، وتغمر 

إمارة الشارقة بفيض من الألوان.
وفــــي كل عام يقــــدم المهرجان عروضا 
حيــــة وكرنفالات متجددة تجوب شــــوارع 
المدينة وتستحوذ على إعجاب الجماهير.

وما يميز المهرجان هذا العام أن جميع 
التصميمات مستوحاة من الثقافة المحلية 
والقصص والتقاليد، وبعضها يعتمد على 

الفن والتصاميم الأكثر حداثة.
وتمتد الفعاليات إلى مدن دبا الحصن 
وخورفكان وكلباء علــــى بعد أكثر من 100 
كيلومتر ليضيء خيال الجمهور بفعالياته 

وعروضه المتميزة في هذه المدن.
وتتزين ”واجهة المجاز المائية“ بعرض 
مبتكــــر يحمــــل اســــم ”رواق المهرجــــان“، 

الــــذي يتوســــط الواجهة، ويقــــام بأحدث 
التقنيات المتطورة في العروض الضوئية 
التــــي تجذب الجمهــــور، وتتيح لــــه رؤية 
انعكاسات الأشــــكال الهندسية والأضواء 

المتلألئة على بحيرة خالد.
لموقع  المخصــــص  العــــرض  ويحمــــل 
”مجمــــع القــــرآن الكــــريم“ عنــــوان ”لغــــة 
الخلــــود“، ويعتمــــد هــــذا العــــرض علــــى 
أسلوب ســــردي يعود بالزمن إلى الوراء، 
ويدمــــج بين مختلــــف العلوم كالهندســــة 
والخــــط العربــــي وأنماط الأرابيســــك في 
لوحات تبرز مكانة الحضارة الإســــلامية، 

ومن ثــــم ينتقــــل العرض ليطرح تســــاؤلا 
حول مســــتقبل هذه الأشــــكال والزخارف، 
لتظهر بعد ذلك الزخارف التقليدية وكأنها 
تنتفــــض من وســــط الرمــــال المتحركة، ما 
يدفــــع المشــــاهدين إلــــى محاولة تفســــير 
التشــــكيلات الرقمية التي  تعكس الجمال 

المعماري لمجمع القرآن الكريم.
يصور  وفي ”قاعة المدينــــة الجامعية“ 
المراحل المتتالية  عرض ”دوامة الضــــوء“ 
للحيــــاة في ماضــــي الشــــارقة، حيث تعد 
القاعة المكان المناســــب لهــــذه القصة التي 
تجســــد الاهتمام الكبيــــر بالتعليم ويقول 

خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي 
في الشارقة ”نهدف من خلال المهرجان إلى 
إبراز مباني الشــــارقة المشــــيدة على طراز 

العمارة الإسلامية“.
المهرجــــان  ”يســــتقطب  وأضــــاف 
الإماراتيين والأجانب لمشــــاهد تشــــكيلات 
مبهرة من الضوء والموســــيقى“، مشــــيرا 
إلى أن الحدث يجذب أكثر من مليون زائر.

نظــــام  المهرجــــان  ”يعتمــــد  وتابــــع 
الاســــتدامة ليكــــون مطبقــــا علــــى جميع 
الأضــــواء والمعدات بحيث تحمل شــــهادة 

مطابقة للمواصفات البيئية“.

تحتفل إمارة الشارقة في هذا الشهر من كل عام بمهرجان الأضواء لتبهر 
ــــــون من العالم على واجهات  ســــــكانها والزوار بلوحات ضوئية يبدعها فنان
ــــــلألأ فيها الألوان والخطوط الضوئية طيلة  المعالم المعمارية للمدينة التي تت

ثلاثين ليلة.

خطوط الضوء وألوانه تتلألأ في معالم الشارقة
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ممختار الدبابي

بهجة للعين

تشارك الفنانة جيهان 

خليل في السباق الرمضاني 

المقبل 2022 من خلال 

مسلسل {حرب 

نفسية}، وهو 

مكون من 15 

حلقة ويمثل ثاني 

حكايات مسلسل 

{وجوه}. وتجسد 

جيهان في المسلسل 

دور فتاة تدعى شهد 

تمر بالعديد من 

التناقضات، وتدور 

حولها الشكوك 

دائما، ويكتشف أمرها 

في نهاية الحلقات. 

والمسلسل من بطولة 

أروى جودة، جيهان خليل، 

مصطفى درويش، أشرف 

زكي، عصام السقا وفريق 

مميز من النجوم، وهو من 

تأليف أيمن الشايب وإخراج 

أحمد شفيق.

تشارك الفنانة جيه

خليل في السباق ال

من خ المقبل 2022

مسلسل {ح

نفسية}، و

مكون من

حلقة ويمث

حكايات مسل

{وجوه}. وتجس

جيهان في الم

دور فتاة تد

تمر بالعديد

التناقضات،

حولها الشكو

دائما، ويكتشف

في نهاية الحلقات

والمسلسل من بط

أروى جودة، جيهان

مصطفى درويش،

زكي، عصام السقا

مميز من النجوم، و

تأليف أيمن الشايب

أحمد شفيق.
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